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 :الدراسة مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 إله إلا الله ودده لا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاعمالنا من يهده الله فلا مضل له،أ

 إلىوصحبه ومن اقتفى أثره  هوعلى آلوأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه شريك له،

 يوم الدين وبعد:    

في  ورواية أفي ال وأكان ذلك في الشعر أ يهتم النقد الحديث بدراسة الصورة في الأدب،سواء

تتيح له رؤية  انفتادات نصية متعددة، لدارس إلىيصل من خلالها ا وسيلةالقصة القصيرة ك

مما أغرى النقاد في العصر الحديث بدراسة الصورة ومحاولة تصنيفها وتتبع ،كاملة ومتنوعة

تطور الشعر الحديث،ديث أصبح الشاعر المعاصر أشد ميلًا إلى التعبير ولقد .تاريخها

ارة لم يعد الشاعر يرُكّز كثيراً على المجاز والاستعي،مع بساطة لغته،وتوسعه في الصور،و القصص

ة مبدعة وجميلة،وأصبحت الصورة  ،بل نجد صوراً 1في تكوين الصور كثيرة تخلو منها ولكنّها معبَّر

الجديدة تحملنا إلى عالم أسطوري يعتمد على الخيال والمصادفة،وتحلّق بنا في فضاءات الأدلام 

أدرك أن ذلك التي لا تتّضح فيها الدلالة مباشرة،بل تستخدم الإيحاء واللا مباشرة،لأن الشاعر 

"تشارك متتابعة أقدر على استثارة كوامن النفس،وتحفيز خيال المتلقي لتشكيل الصورة،التي باتت

.ولا تقل أهمية الصورة في النثر عن أهميتها في الشعر،فغدا 2في تنمية العمل الفنَّر تنمية داخلية"

"يستخرج ما في العناصر الملقاة في الطريق من ذخائر الجدّة النافعة في كشف نثر الحديثال
                                                           

1
 .199-191،بيروت:دار الأندلس)د.ت(،صالصورة الأدبية:ناصف،مصطفى.نظرا 

 .212ص)م.س(، 2
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وقد باتت الصورة من وسائل إخصاب الدلالة التخيليّة للرواية نفسها،بل .1الأعماق الخافية"

أصبحت تمثل مجالًا واسعاً لدراسة التغيّرات السياسية،والاجتماعية،والفكريةّ،والأدبية،باعتبارها 

.لذا 2تعكس على نحو دقيق ومباشر نمط العلاقات بين الفرد والمجتمع"" قع،فهيتعكس الوا

النقدية الحديثة إلى دراسة الصورة في الشعر والنثر،لأنها أكثر تعبيراً عن أفكار  اتجهت الدراسات

الإنسان وخيالاته،وتجاربه وتطلّعاته،وقد تساعد في كثير من الأديان على تفسير ظاهرة،أو 

 لة،أو إبراز قضية،بشكل يساهم في تقدّم الحركة النقدية والنهوض بها.معالجة مشك

 هيو نصف المجتمع،ويتكرر عند عدد من الأدباء والبادثين أفكار إيجابية عن المرأة،مثل أن المرأة 

على  فإذا كان هذا الشطر جاهلًا ربّّ الأطفالالرجال وأمهم،ومدرستهم الأولى. دصن

نشأ أبناءه على الخلق .وإذا كان متعلماً ا3تأخر والجمود والخمولورعاهم في ظلال الالجهالة،

دترام الآخرين والولاء للوطن وخرج جيل واع مثقف يقدر المسئولية إودب العلم و الحسن،

لة لتحديد وأغنى دلاأكثر استقطاباً لحركة الواقع، ويؤمن بدور المرأة في المجتمع.إن صورة المرأة

وهي كذلك أكثر رهافة ودساسية وأشد وضوداً في تعبيرها عن الواقع من موقف الأديب منه،

                                                           
 .262)م.س(،ص 1

ويت:سلسلة عالم المعرفة الك،ترجمة نوفل نيوف،دراسات في تاريخ الصورة الفنيةالوعي والفن.غاتشف،غيورغي. 2
 .11م(،ص1991المجلس الوطنَّ للثقافة والفنون والآداب)

:واجبُ تهذيبها في لنا ديوان آماس وأطلاس(في  )رأة(إذ قال:)المفي قصيدته دسن عواد  عند محمدانظر هذا المعنى 3
لعناصر البيئية ا. السيد،طلعت صبح:انظر.23،صم(1992)بيروت:مطابع دار الكشاف.والزوجة والحصن المكين-الأم

                                                                                                                          .م(1991 -ـه1111)،(.إصدارات نادي القصيم الأدبي)د.ن(1)ط في الفن القصصي في المملكة العربية السعودية
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.فالمرأة تصلح أن تكون رمزا للبيئة التي تعيش فيها،فيمكنها أن تستقطب 1صورة الرجل

استقطاباً يبلغ دد  بجميع عناصره مجتمعها وتقاليده مُثل بحساسيّتها المتأنية واتزانها العاطفي

ه هو ما يؤكد صلادية صورتها لتكون رمزاً للبيئة التي تعيش فيها عن الثبات والتكرار،وهذا ودد

 م(1919عبدالقادر المازني)تإبراهيم جعل الكاتب  هذا بعينه هو السبب الذي ،ولعل2الرجل

.وكُتّاب الرواية في العالم 3دين أن الرجل أكثر تمثيلًا للفردية يرى أن المرأة أكثر تمثيلًا للنوعية في

دقيقة بهذه الحقيقة، على وعي على وجه الخصوص 5وفي المملكة العربية السعودية4العربي عامة

ودلالة المرأة بصورتها الفنية عن البيئة أكثر من وتوازنها مع دركة المجتمع، ارتباط دركة المرأة

كان مواكباً لموقفه هذا،فقد اتضح أن رأى بعض الأدباء في العمل القصصي تجاه قضية المرأة  

واتضح كذلك من خلال كتابات بعض الروائيين أن صورة المرأة في الرواية قد عام،الفكري ال

أو عبَّ عن دقائق أبعد من هذا الوجود،كأن تكون رمزاً لجنسها،تتعدي وجودها الفردي لت

                                                           
 قاهرة(.ال2)ط تجارب في الأدب والنقد.انظر:شكري محمد عياد،؛316-319ص.)م.س(،السيد،طلعت صبح:انظر 1

 .169-161،صم(1991:دار الكاتب العربي)
 .316ص.)م.س(،،طلعت صبحالسيد 2
المرأة أكثر تمثيلا للنوعية من ديث أنها ممثلة لجنسها جامعة في شخصها لكل ما في هذا الجنس من قوة يرى المازني أن  3

 ظر:انغريزة دفظ الذات وصيانة النفس. وضعف ولكل ما لغريزة دفظ النوع من سلطان على النفوس،بينما الرجل يمثل
                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            22ص ،131،1921،العدد1دار الهدى للنشر والتوزيع،كتب ثقافية(.1)طحصاد الهشيم.عبدالقادرالمازني،إبراهيم 

 راسة منشورات اتحادد)د.ط(.)د.م(. م1919-م1969 المرأة في الرواية الفلسطينيةانظر:الشامي،دسان رشاد. 1
 .2مقدمة الكتاب،صم(1991الكتاب العرب )

 ،في القصة السعودية المرأةصورة .براهيم الناصر،انظر العوين،محمدإتاب:أحمد السباعي،دامد دمنهوري،من الك  9
العناصر البيئية في الفن القصصي في المملكة العربية .صبح انظر:السيد،طلعت؛1316-1311ص)م.س(،

قاهرة:دار الكاتب (.ال2)طتجارب في الأدب والنقد.شكري محمدعياد،انظر:؛ 312- 316،ص،)م.س(السعودية
 .169ص،م(1991) العربي
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بيئتها الاجتماعية وما تزخر به في المملكة العربية السعودية، .ودياة المرأة1لطبقة اجتماعية معينة

أعطى  فالدين الإسلامي.اً من واقع المشكلات في الروايةكبير  تشغل ديزاً ور،من مظاهر وص

مكانة خاصة تملي عليها  وكذلك أعطاهاصورة متكاملة عن دورها ومكانتها في المجتمع، المرأة

في مقدمة المواضيع التي  دقوقها وواجباتها سواء كانت أما أم زوجة أم ابنة،ولذلك كانت المرأة

وتغيّر مركزها الاجتماعي في المجتمع، وقد ارتفعت مكانه المرأة.دارت دولها أدداث القصص

عرفي والثقافي على دضارات وزيادة الوعي والانفتاح الم،داخل الأسرة مع انتشار التعليم

ة خلال العقود سعوديوبدت المرأة الا فرص التعلم،والعمل خارج المنزل،فقد أتيحت لهالأمم،

ووجوب مشاركتها في بناء  وبدأ الرجل يشعر بأهميتها،2مراكز مرموقة في المجتمع وأالأخيرة تتب

ولعل اهتمام كُتّاب الرواية بصورة المرأة في المجتمع كان له أثر هام في تنوع المواضيع المجتمع.

 من اهتمام انباً كبيراً تشغل ج وهو بعينه الذي جعل المرأةئية التي تطرقت لها الرواية،النسا

 لا تحب، بمن الجهل،والطلاق،وزواجهاومشاكلها:والصديقة ،الابنةالأم،الزوجة، ،الكُتّاب:المرأة

                                                           
كذلك ،)الأمومة(ن قوة وضعف ومن غريزة دفظ النوعالمرأة تمثل جنسها من النساء م من خلال وجهة نظر المازني أن 1

  الخ.مثقفة أو جاهلة أو غنية...... كبيرة  تمثل طبقة اجتماعية
عائد وانظر:ثروت محمد شلبي،؛211ص-199ص،م(1966).(.)د.ن ( 2)طالتحدي الكبيرانظر:نهاد الغادري، 2

-ـه1111))د.ط(.جدة:دار المجمع العلمي،ة()دراسة ميدانيالبترول والتغيرات المصاحبة له في المجتمع السعودي
 السعودية في المملكة العربية العناصر البيئية في الفن القصصي.انظر:السيد،صبح السيد؛و 119-112ص(،م1911
 .312،ص)م.س(
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نحو الصورة  الحالية وقد اتجهت الدراسةالمجتمع. في مركزهاو وعمل المرأة الزوجية، والهموم

 .دراسة صورة المرأة في روايات عبدالله الجفري،وتحديداً 1القصصية

  :الدراسةأهمية 

أسباب  للبحث عن صورة المرأة  ميداناً  دون غيرها من الأجناس الأدبية كان لاختياري الرواية

تصور تجربة فالرواية .م بالرواية في زمننا الحاضرتزايد الاهتما هذه الأسباب لعل أبرز.متنوعة

تنوعا في رصد أنماط تحقق اقعه ومجتمعه،وطبيعة الرواية إنسانية تعكس موقف الكاتب من و 

 .بأبعادها المختلفة نمو الشخصيات الصورة من ديث تعدد الشخصيات،والوقوف على مرادل

يرها السعودي)عبدالله الجفري(دون غ ؤلفكتبها الم لدراسة الرواية التيكذلك اخترتُ في هذه ا 

من أهم الأدباء السعوديين  فالجفري وادد.في الحقل الأدبي زاد عليهامن أنواع الكتابة التي 

في هذا اللون من  الجفري ولأن خوض.2نالت رواياته اهتمام الكثير من النقاد وقدالمعاصرين،

 وكتابة القصة القصيرة،المقالة إذ تحول عن ،الإبداع،يمثل انعطافة هامة في مسار تجربته الأدبية

                                                           
1
الصورة القصصية يقصد بها الصورة الأدبية،وتحديداً النثرية منها،التي تهتم بالبحث عن العلاقة بين الشخصية وبين المجتمع  

وتنميط الذي أنتجها،من خلال صورة نثرية يتم التركيز فيها على شخصية معينة،أو ددث خاص للبحث في هذه العلاقة 
،انظر:ناصف،مصطفى ،)م.س(،ص  أو للحدثة)كما في هذه الدراسة(الصورة من خلالها؛سواء أكان ذلك للشخصي

 .221إلى236
2
 فن الرواية فيمن النقاد الذين اهتموا بدراسة أعمال عبد الله الجفري ولا سيما الرواية محمد صالح الشنطي في كتابه  

 فن الرواية في المملكة العربية السعوديةودراسة السيد محمد ديب في كتابه )م.س(؛العربي السعودي المعاصرالأدب 
 ماجستير رسالة.)(1)طالبطل في القصة السعوديةكتابيه ودراسة دسن دجاب الحازمي في  )م.س(؛بين النشأة والتطور

 السعودية في الروايةوالبناء الفني ؛نادي جازان الأدبيهـ(.1121د بن سعود الإسلامية.)جامعة الإمام محم،منشورة(
 ـ. ه1122الأدبي جازان.نادي هـ(1121مد بن سعود الاسلامية )جامعة الأمام مح،منشورة( رسالة دكتوراة(.)1)ط
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في اهتمامها برصد الصورة الدراسة هذه كذلك تبدو جدة .1التجريب الروائي إلىوالخاطرة،

 .2ائل الجامعية في الفترات الأخيرةالروائية للمرأة؛لتزايد الاهتمام بصورة المرأة في الرس

 هداف الدراسة:أ

في الواقع  ودوافعها ولا برصد ملامح سلوك المرأةة غير معنية بالقضايا الاجتماعية،الدراسهذه  

والوقوف على أنماطها ،في كتابة الجفري صورة المرأةإنما هي تعنَّ برصد أو في التاريخ القريب.

ضّح  تو أن  ةدثاالب تمن هنا داولة.سيتجلى الهدف الأدبي من هذه الدراوطريقة تشكيلها فنياً ل

سعودي المرأة،والوقوف على رؤية كاتب  صورة عن الواقع من خلال كيف عبَّّ عبدالله الجفري

بَّز تأن  فهي تريد،لذي عكسه بكل مستوياتهبالواقع اللمرأة،وتحديد دلالته الفكرية وعلاقته 

ورصد الأبعاد الاجتماعية هي زاوية الصورة الفنية للمرأة،،تهاذلك من زاوية خاصة في رواي

إلى خصوصية  ليصلالمرأة مع الرجل والمجتمع، علاقةداول الجفري أن يوضح ديث ا.والنفسيّة له

 .3عالجة الفنيةالكتابة الروائية الرجالية،عبَّ تقنيات الم

 

 

                                                           

 
 ص (،م2119-ـه1131(.)د.ن(.)1)ط وغاب فارس الرومانس.وجدي الجفري،؛و إسماعيل جوهرجي انظر:محمد1

619-623. 
 . 2-6-9نظر الدراسات السابقة فيما بعد صا2  

3
تحديد إطار صورة المرأة من خلال رؤية الرجل وهيمنة الأدب الذكوري وما يتصل بالتراث الثقافي والفكري والفلسفي من   

المرأة والتحذير منها ومن كيدها،انظر النقد الأدبي النسوي وانعكاساته في النقد العربي المعاصر،المجلة العربية للثقافة، كراهية 
 .91-19،ص1992هـ مارس 1112،ذو القعدة 32عدد ال-السنة السادسة عشر
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 منهج الدراسة

ينفتح على المنهج النفسي والاجتماعي،وتعطى فيه  وهو،1المنهج الموضوعي الدراسة توظفّ

دة من جميع الإمكانات محاولة الاستفاالحرية التامة للناقد للتجول في كل دروب المعرفة مع 

العمل الإبداعي،وفيه يُسمح لمتادة،ويهتم هذا الجانب في أساسه بدراسة الجانب الدلالي في ا

داولت و ،للناقد بالاستعانة بقوته الحدسية،ورؤيته الخاصة في فهم وتفسير النصوص الإبداعية

الدراسة من خلاله أن تقيم علاقة متوازنة تعتمد على استقراء النصوص الروائية وتحليلها بغية 

المبادث)ثنائية المرأة  وقد اعتمد هذا التصنيف على عددالوصول إلى تصنيف لصورة المرأة 

الدراسة  وفي هذهطبيعة الصورة الروائية للمرأة.مع أة في إطار المجتمع(التي تتناسب المر -والرجل

.وقد الجفري النقد عند دراسة الصور في رواياتمن النظرية النسوية في  ت البادثةاستفاد

نظرياً يفتقر إلى ما  أكثرت في البحث من النصوص المستشهد بها،بحيث لا يبقى الأمر دكماً 

 يثبته،ويثير في ذهن المتلقي سؤالاً دائراً يبحث عن إجابة.

 :الدراسات السابقة

لكن هناك .لا توجد عن كتاباته دراسات أكاديمية منشورة الجفريعبدالله  لأديببالنسبة ل

ن خطتا بحث مقدمتان إلى جامعة الإمام محمد ب استين دول كتاباته الروائية،وهمامشروع در 

القيم في نثر )عن ؛والثانية(البناء الفني في روايات الجفري)عن ،إدداهماالإسلامية سعود

                                                           
ت والنشر مجد المؤسسة الجامعية للدراسا(.بيروت:3)طالمنهج الموضوعي نظرية وتطبيقانظر:دسن،عبد الكريم. 1

 .123-122-121-121-11-12ص م(،2116-ه1126والتوزيع)
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من ذلك يتضح أن موضوع الدراسة ات الجفري فلم تدرس بعد.أما المرأة في رواي(.الجفري

،ولكن .البادثة "لم يبحث من قبل على دد علمالجفريعبد الله صورة المرأة في روايات "

 -تتعلق ببعض جزيئات البحث منها:ثمة دراسات 

صورة دراسة طه وادي العالم العربي دول صورة المرأة: الدراسات النقدية التي ظهرت في-أ

 ورة المرأة في الرواية الواقعية،،وقف من خلالها على أنماط ص1المرأة في الرواية المعاصرة

  ؛2المرأة في وسائل الإعلامصورة جردانة  بثينة ودراسة.والتاريخيةحليلية،والرومانسية،والت

صور المرأة  نعودراسة لطيفة الزيات ؛3المرأة في الرواية العراقيةودراسة شجاع العاني عن 

للرواية  نقديةدراسة )المرأة في المرآةودراسة سوسن ناجي ؛4في القصص والروايات العربية

. الفنية وملامحهاورها،وصنسائية،تناولت من خلالها قضايا المرأة في الرواية ال،5مصر( النسائية في

 .6الأردنية في الرواية صورة المرأة وعنوانهادراسة أروى عبيدات:و 

ي/التحليلي في ومنها الدراسات ذات الطابع النقدلدراسات المتصلة بالأدب السعودي،ا-ب

العربية فن الرواية في المملكة والتي من أهمها:دراسة السيد محمد ديب عن الرواية السعودية،

فن الرواية في الأدب العربي طي ودراسة محمد صالح الشن؛7السعودية بين النشأة والتطور

                                                           

 .م1911دار المعارف، (.القاهرة:3ط ) 1
 .م1919الوطنَّ،بحث مقدم لأوراق المؤتمر الأردن: 2
 .م1916دار الشؤون الثقافية العامة،(.بغداد:2)ط 3

4 
 .1919دار الثقافة الجديدة،هرة:القا 

 .م1919:دار الفكر العربي،القاهرة .(1)ط 9
 .م1999الأردن:وزارة الثقافة، .(1)ط 6
 م.س(.) 2
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 ؛2الرواية في المملكة العربية السعوديةعن  سلطان سعد القحطاني ودراسة؛1السعودي

 هـ)دراسة نقدية(1112نهاية دتى3البطل في الرواية السعوديةودراسة دسن دجاب الحازمي،

، على صورة البطل في ضوء المذاهب الأدبية الحديثة وعلاقته بالشخصياتوقفت الدراسة 

،التي وقف من 4الرواية السعودية البناء الفني فيدراسته عن  وكذلك؛واللغةوالأدداث،والبيئة،

ووقف أيضا على الرمز وعلاقته بالتحليل وأبعادها،وعلاقاتها،بأنواعها، على الشخصيةخلالها 

وقد ظهر في الأدب وأسلوب التناول الروائي.،واللغة،والمكانالدرامي،النفسي،والزمن وبعده 

 عام من صورة المرأة في القصة السعوديةالسعودي دراسة الصورة عند محمد العوين 

وهناك وملامحها الفنية.المرأة، صورة خلالها على أنماط من الدارس وقف.5(ـه1111-ـه1391)

  دراسة منال  تالدراسا ومن هذه،المرأة وعلاقتها بالرجلالبحث  سات تناولت فيالدر عدد من ا

 6السعودية العربية المملكة في لقصة القصيرةصورة الرجل في االعيسى: العزيزعبد

الرجل في الرواية :سعيد القحطانينورة  ودراسة؛م(1996-م1921/هـ1116-هـ1391)

 .7النسائية السعودية الصورة والدلالة

 

                                                           
 )م.س(. 1
 (.)م.س 2
 )م.س(. 3
 )م.س( .الحازمي،دسن دجاب، 1
5
 .(1م(،)ط2112-هـ1123الملك عبدالعزيز العامة،)الرياض:مكتبة  

 م(.2112-هـ1123الرياض:النادي الأدبي،) 6
  .1،ط(م2119-هـ1131)دمشق:دار القلم 2
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 :الدراسة فصولتقسيم 

 فصول،وخاتمة،على النحو الآتي: ثلاثةو جاءت هذه الدراسة في مقدمة،وتمهيد،

الرواية والمرادل التي مرت بها الرواية السعودية،ونبذة أوجزت الحديث في التمهيد عن أهمية -1

 .عن دياة الجفري ومؤلفاته

تنوعت المداخل  والمجتمع. ا بالرجلفي الفصل الأول تم التطرق لصورة المرأة في إطار علاقته-2

 لمجتمع.ا في إطارالمرأة الرجل،و و  المرأة النقدية لدراسة الصورة الروائية من خلال ثنائية العلاقة بين

  وفي.المرأة في روايات عبدالله الجفريأما في الفصل الثاني فعرضت التشكيل الفنَّ لصورة -3

العلاقة بين المداخل التي درست من خلالها صورة المرأة وبين  لىتتركز الدراسة ع ذا الفصله

الروائية الفنية في ظهور صورة  تقنيةل لمعرفة إلى أي دد ساهمت التشكيلها الفنَّ،بغية الوصو 

 ؟استطاع توظيفها لخدمة الصورة ات الفنية التي يملكها المؤلف؛وهلوما مدى قوة الإمكان.المرأة

 وتحديد أبعادها المختلفة،لمرأة،الرواية لبيان دورها في رسم صورة ا عند لغة الدارسة كما وقفت

رة في تشكيل صو  أثر المكاندراسة  تناولو  الفصل هذا في المبحث الأول جاءفودلالتها الخاصة.

في تشكيل صورة المرأة،من خلال مسار  منالز  أثر  ،والمبحث الثانيالمرأة،من خلال بيئات مختلفة

 الزمن وإيقاعه.

-لروائي)السرديالمرأة في إطار اللغة،من خلال مستويات الأسلوب ا لثالثالفصل افي -1

الدراسة بخاتمة حملت أهم النتائج التي  وانتهتالتراثي. الاستشهادإلى  الحواري(،بالإضافة

 توصلت إليها. 
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 تمهيد

الأمم والنفاذ الرواية من أكثر الأجناس الأدبية قدرة على إستيعاب التحولات التاريخية في دياة 

والرواية العربية تعتبَّ من الأجناس الأدبية دديثة العهد في .1إلى العناصر الفاعلة في توجيهها

طة وبروز المجتمع الإبداع العربي،فهي في العالم العربي بدأت تظهر مع بداية تشكل الطبقة المتوس

ية الحديثة،وانتشار التعليم ة العربنيلنقاد نشأتها مرتبطة بنشأة المدكثير من ا  دالمدني؛لذا يع

ات وبحصول المرأة على قدر من الحرية الاجتماعية كحق العمل،مما يتيح وجود نسيج من العلاق

.وقد وجد الأدباء السعوديون في بداية النهضة 2وقضايا الاجتماعية تنبثق عنها مشكلات

اية،ويلبسونها أثيابا زاهية الأدبية الحديثة أن إخوانهم في البلدان العربية المجاورة يحيكون الرو 

وأن الرواية ه النثر من خلال فنونه المتعددة،جميلة،كما وجدوا أن الشعر لا ينهض بما ينهض ب

                                                           
1
جاسم الموسوي)د.ط(.بغداد:مكتبة التحرير.  ،ترجمة:محسننظرية الرواية علاقة التعبير بالواقعانظر:شرودر،مورس. 
 عالم المعرفةث في تقنيات السرد(،)د.ط(.الكويت:)بحفي نظرية الروايةالملك.:مرتاض،عبد وانظر؛31-31م(،ص1916)

،ترجمة دياة نظريات السرد الحديثة؛وانظر:مارتن،والاس.29إلى11م(،ص 1991المجلس الوطنَّ للثقافة والفنون والآداب)
،محمد الشنطيظر :؛ وان21-19،ص(م1991) والمشروع القومي للترجمة المجلس الأعلى للثقافةجاسم محمد.)د.م(.

 ،صم (2113- ـه1121والتوزيع) :دار الأندلس للنشر(.دائل2)ط،فن الرواية في الأدب العربي السعوديصالح.
313. 

،وانظر 11-39-31-32-36(،ص1999(.دمشق:دار المدى للثقافة والنشر)1)طزمن الروايةانظر:عصفور،جابر. 2
(.دائل:دار الأندلس للنشر 1)طوالتشكَّل)دراسة نقدية( الرواية العربية في مرحلة النهوضالشنطي،محمد صالح.

 .11م(،ص2111-هـ1129والتوزيع)
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وترسيخ العادات الإسلامية،ومحاربة الاجتماعية، الظواهرهي أصلح الأجناس الأدبية لمعالجة 

1الزائفة،ولذلك دعوا إلى كتابة الرواية البدع والضلالات
. 

من  وتبدأنتاجا،دلة الأولى وهي أطول زمناً وأقل المر ت الرواية السعودية بثلاث مرادل،مر لقد 

هذه  وتستمركأول رواية دجازية   لعبدالقدوس الأنصاري عندما صدرت التوأمان(م1931)معا

فيها عن ذي قد زاد الإنتاج فالمردلة الثانية وهي أوسط زمناً،و .(م1999)المردلة إلى عام

-م1911)التي استمرت إلى عام.في هذه المردلة الأسلوب الفنَّ في الكتابةت تأخذ بدأو قبل،

أشهر وأول رواية لحامد دمنهوري  )ثمن التضحية(وتعد،الاتجاهاتو  تنوعت المضامينو هـ(1111

هي الأكثر فهـ(1111-م1911) رخ لها من عامؤ نأما المردلة الثالثة التي في هذه المردلة.

يرى روايات  .في هذه المردلة ظهرتمردلة كبيرة من التجريب والتجديدنتاجاً،ديث قطعت 

جزء لإبراهيم الناصر،وغيوم الخريف  ،مثل رواية2اكتمل لها النضج الفنَّ بعض الدارسين أنها

فترى وبما أن هذه الدراسة تختص بصورة المرأة بروايات عبدالله الجفري لعبد الله الجفري. من حلم

 في الكتابة الأدبية جيل الرواد ثل عبدالله الجفرييمإيراد نبذه عنه ديث اسب البادثة أنه من المن

وتلقى تعليمه بمكة المكرمة إلى .(م1939-هـ1391عام)بمكة المكرمة ولد .فقد 3ةفي السعودي

                                                           
1
)د.م(.المكتبة الأزهرية ،(2)طفن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطورديب،السيد محمد.:انظر 

 .29،ص (م1999-ه1119للتراث)
 للرواية من ديث ترسيخ العادات الإسلامية،ومحاربة البدع والضلالاتوتخالف البادثة وجهة نظر المؤلف في تعميمه ،

 مثلاً هناك روايات تاريخية وهناك روايات خيالية )مغامرات( الخ.
2
نشأتها وتطورها  الرواية في المملكة العربية السعودية؛وانظر:القحطاني،سلطان بن سعيد.33صانظر:)م.س(. 

 .163-119-111-21صم(،1991-ه1119(.)د.ن(.)1طم)دراسة تاريخية نقدية( )1919-م1931

3
 . 169إلى 161ص)م.س(،الرواية في المملكة العربية السعودية نشأتها وتطورها،القحطاني سلطان سعدانظر: 
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وزارة  في،ثم والجنسية الجوازات،الأمن العامبإدارات  عمل موظفانهاية المردلة الثانوية)قسم أدبي(.

(.أعُيرت خدماته من وزارة الإعلام مطبوعاتلل العامةديرية)مديريةالصحافةوالنشر( و)الم الإعلام

 البلاد،عكاظ،ف:)صحعدد من ال سكرتيرا لتحريرإلى عدة صحف في سنوات متتالية فعمل:

لناشرين انائب  .وشغل منصبعن التحرير بجريدة عكاظ وبعد ذلك مسئولاً ،(المدينة المنورة

ومجلتي ،التي تُصدر صحيفة الشرق الأوسط اليومية للأبحاث والتسويقبالشركة السعودية 

سيدتي،والمجلة.أشرف يومياً على صفحات الثقافة والأدب بصحيفة الشرق الأوسط وعلى 

جريدة الشرق الأوسط للشؤون  لرئيس تحرير نائباً وثم إعداد وتقديم ملف الثقافة في مجلة المجلة،

يومياً في كل صحيفة ادتضنت نشاطاته تحت عنوان)ظلال(إلى استمر يكتب عاموداً و ،الثقافية

 وكلف بإنشاء مكتبرواية والمقال الأدبي والإبداعي.جانب إبداعاته الأدبية في القصة وال

مع استمراره في كتابة زاوية يومية في الصحيفة نفسها (جدة)الحياة اللبنانية في مدينة صحيفة

 عدداً من الصجف والمجلات العربية الدولية.عمل في بعنوان)نقطة دوار(،شارك في الكتابة في

 تميز بمكانة أدبية واسعة بين النقاد.1(هـ1129عام ) توفيمن منزله و  كاتبا متفرغا  أواخر دياته

 عدد المقالات والدراسات التي تناولت أعماله إددى وخمسين ديث بلغالعرب والسعوديين 

ثم تتالت ،م(1929)جدانية عاملمقالة الأدبية الو قد أصدر أول كتاب يختص باو .2دراسةو  مقالة

 وتميز الجفري بكتاباته التي نشرها لأكثر من أربعين عاما،كتبه المتخصصة بالمقالة بكل أشكالها
                                                           

1
-ـه1112)إصدار نادي المدينة المنورة الأدبي(.1)طوالكتاب السعوديين موسوعة الأدباء.،أحمد سعيدانظر:سلم 

 والفنون الجمعية العربية السعودية للثقافة(.3)طدليل الكتاب والكاتباتخالد أحمد.،اليوسف؛انظر:192م (،ص1992
 .991-991صم.س(،)وغاب فارس الرومانس وانظر:؛ 21،صم(1991–ـه1119) (1)

2
 ...الخ.محمد العوينيب،السيد محمد دتناولوا أعماله محمد صالح الشنطي،دسن دجاب الحازمي،من النقاد الذين  
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كتاباً.وقد اهتم الجفري   ونثلاثأربعة و وقد بلغ عدد مؤلفاته دون انقطاع عبَّ الصحف والمجلات.

الأولى نب المقالة الأدبية،ديث أصدر ثلاث مجموعات قصصية بكتابة القصة القصيرة إلى جا

 ،(م1921-هـ1391عام) الجدار الآخر والثانية ،(م1962-ه1312)عام حياة جائعة

أما الرواية فقد بدأ الكتابة فيها بعد أن توقف عن   (.م1929-هـ1111عام ) الظمأوالثالثة 

وتنعكس فيها رؤيته  صورة المرأةتبَّز فيها أصدر عدداً من الروايات .و 1كتابة القصة القصيرة

الرواية  كما تتسم صورة المرأة في،2الشخصية وتربيته وبيئته وتجربته للحياة ففيها بعض من ثقافته

صدرت له ف.فليست شخصية المرأة عنده ذات نمطية ثابتة ومستقرةعند هذا الأديب بالتنوع،

روايات لتصل إلى ثماني روايات ثم توالى إصداره للم(1911-هـ1111عام) أول رواية

وتعود الحرية "،"لندخل أعماق هذا الليل"وهما  ينروايتان غير منشورت أيضاً  وله.3منشورة

في روايات  من هنا اهتمت هذه الدراسة بالوقوف على ملامح صورة المرأة.4"وحيدة

                                                           
 .623،ص(م.س،محمد)جوهرجي؛الجفري،وجدي 1
والتي انعكست على رواياته  تتبعت البادثة  في مدونات الجفري التي تتحدث عن دياته الشخصية وعلاقته بالمرأة  2

 .332-331- 331.ص(م2111-هـ1113)(،ن)د.(،2)ط،مشواري على البلاط.:الجفري،عبد اللهانظروقصصه،
 عودية للأبحاث والتسويق، الشركة السأنفاس على جدار القلب؛م(1911ـ  هـ1111،جدة، تهامة )جزء من حلم 3
 الهيئة المصرية:القاهرة ،المطعون الحلم؛هـ(1111 /م1919لنشر)دار الصافي للثقافة وا:،الرياضزمن يليق بنا؛هـ(1119)

 ار الساقيد:لندن -بيروت ،أيام معها؛م(1996اظ للطباعة والنشر)دار عك:،جدةتلك الليلة؛م(1996العامة للكتاب)
هلا للنشر والتوزيع :،القاهرةالعشب فوق الصاعقة؛م(2119هـ/ 1126)دار الساقي:لندن -،بيروتالعاشقان؛م(2111)
 م(.2119هـ 1126)
4
لم تستطع البادثة الحصول على الروايتين الغير منشورتين ولم تطلع عليها لرفض ابن الأديب وجدي الجفري "بسبب  

 .92،ص)م.س(وجدي،جوهرجي ،محمد ،الجفريدقوق النشر" انظر:
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دود ما ظهر  ددون التسليم بجدلية العلاقة بين المجتمع والأدب الذي يصدر عنه إلا فيالجفري،

 .1لها عن تأثير المجتمع على الأدبوما اتضح من خلافي الروايات المدروسة،

يظهر الاهتمام كما فيها. هي ظهور المرأة بشكل واضح سمة عامة هذه الروايات تجمع بينو 

ومن الصعوبات التي واجهت البادثة الجفري. بالمرأة وقضاياها ويمثل عاملًا أساسياً في رؤية

 .2بعض روايات الجفري مفقودة أن لى بعض الروايات المدروسة إذالحصول ع مشقة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

قتصادية باعتبار التطورات الحضارية والاقوف على تأثير المجتمع على الأدب،اهتمت هذه الدراسة في بعض جوانبها بالو 1 
ى هذا الاتجاه بسوسيولوجيا ويسمفي لغته، سواء في موضوعاته أووالتي انعكس تأثيرها على الأدب التي مرت بها المملكة،

 ترجمة آمال،سوسيولوجيا الأدبة بين الأدب والمجتمع الصادر عنه.انظر:إسكاربين،روبير.أي البحث عن العلاقدب،الأ
 :وانظر؛29-21-23-22-21-13ص م(، 1999لبنان:عويدات للنشر والطباعة)_ (.بيروت3أنطوان عريمى)ط

 ار شرقيات للنشر والتوزيعد(.القاهرة:1تطبيقية()طة وقراءات )دراسات نظريافق الخطاب النقديدافظ،صبَّي.
المؤسسة بيروت: (.3)طالمنهج الموضوعي )نظرية وتطبيق( .؛وانظر:دسن،عبد الكريم112-116م(،ص1996)

 . 62ص م(، 2116-ـه1126الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع)

لجفري،أما باقي عن طريق ابن المؤلف وجدي اواستطاعت  البادثة الحصول عليها  ،مثل رواية أنفاس على جدار القلب 2
كتاب من خلال الشبكة العنكوبتية في  صل عليها منفردة وإنما مجموعة ادفلم  باستثناء رواية العشب فوق الصاعقة رواياته

 .  في موقع الاثنينية يطلق عليه الأعمال الكاملة لعبد الله الجفري
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 الفصل الأول                 

                                                                                                         في إطار علاقتها بالرجل والمجتمع المرأةصورة 
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 صورة المرأة في إطار علاقتها بالرجل والمجتمع

تنطلق ،المجتمع في المرأةنابع من علاقة سوية بين الرجل و ،بناء مستقبل مشرقكة الفعّالة في المشار 

الشريعة الإسلامية   ففيفه باستقلالها المادي والمعنوي.الذاتية واعترا المرأةمن ادترام الرجل لحرية 

فقال ،1أداة أو،وعاءً ولم ينظر لها قيمة،نظر إليها و ،مكانتهارفع القرآن الكريم من  إذ المرأةكُرمت 

 .      والسكن من ديث الأمن والسكينة والستر2چٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچتعالى

تفاعلها مع نتيجة ،وما تحمله من دلالات،3المرأةبالتركيب النفسي لشخصية  يهتم هذا المبحث

الأكثر  لذلك يبدو هذا النمط هو.اقتصادية مالظروف المحيطة بها سواء أكانت اجتماعية أ

عبدالله التصاقاً بالذات الداخلية والأكثر تعبيراً عن العوالم النفسية الخاصة التي اهتم بتصويرها 

 الأم//خالها،بنتال،الأب/الابنةزوج،/ال)الزوجةالأخربالطرف  المرأةخلال علاقة  من،الجفري

 .4/الصديق(الصديقةالابن،

 تحول المرأةماعية التي تحكم دياة الاجت اتالبيئ بعض وما تفرضه العربية القوى الاجتماعيةف

 بعض شددتتديث ،باسم عادات وتقاليد متوارثةعلى قمعها  تعملو ،دون تحقيق أدلامها

يصل عزلة تامة،فلا ويجتهد في عزلها ،كثيرةعن خوض مجالات   المرأة دابعإفي  ةالعربي المجتمعات

                                                           
، (2111):دار الفكر الجامعيالإسكندرية.(1)ط,الاعتدال والتطرف قوق المرأة بينح.انظر:بوادي،دسنين المحمدي 1

 .93-12ص
 .112ية آسورة البقرة، 2
3
 .22-26،ص3ج،)د.ط(،الاسكندرية:مركز الاسكندرية للكتاب،دراسات في سيكولوجية المرأة،سهير كامل.أحمد 

 صورة الأخت وعلاقتها مع أخيها في رواياته. في الأصل يذكر الأديب لم 1
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على خلاف ما يأمر به الدين الإسلامي الذي هذا  يظهر.1ثيرها إلى محيطها الذي تعيش فيهتأ

ا ودقه،وطلب الطلاق عند المضارة،الزوجاختيار مثل ،دقوقاً كثيرة في الحياة الزوجية المرأةأعطى 

مجالات  فيوسمح لها أن تعمل بما يتناسب مع طبيعتها الأنثوية ،في الادترام والتقدير والإجلال

التي لا تستند على  العربية وتنحو التقاليد.2الحياة مع التأكيد على دشمتها ووقارها وسترها

ويدفعها إلى الشك في  المرأةفهم صحيح لجوهر الدين إلى المبالغة في الإبعاد والعزلة مما يؤذي 

ا تُمنع من لأنه،وعدم معرفة ما يحدث؛بحقوقها وبما دولهاويحيطها بالجهل وينها،قدراتها وتك

كما يهتم هذا المبحث .3ضيق ومحدودداخل محيط  وتظل،تصال بإيقاع الحياة اليوميالا

س البشرية السلبي منها وما تحمله من صفات النف،1بالوقوف عند ملامح الشخصية السلوكية

 وأنماطه،هوتبدو سلطة المجتمع بأعرافه وتقاليده هي المقنن لسلبية ذاك السلوك أو إيجابيت،والإيجابي

   الثرية ..،المطلقة، المتمردة،فةالمجتمع المثق إطار في لمرأةة اصور  الروائية من زاوية

 

 

                                                           
1
ص ،)د.ت(،)د.م((.منشورات اللجنة الشعبية للثقافة1)ط القضايا الاجتماعية في الرواية الليبية.الشيلابي،أحمد:انظر 

191. 
 ه1116) قلم للنشر والتوزيع:دار ال(.الكويت2)طمكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية.انظر:البهنساوي،سالم 2
 .92-12ص(,س.م)المحمدى،بوادي،دسنين وانظر:؛61-92ص،م(1916-ـ

 .199-191،ص(م.س)،انظر:الشيلابي،أحمد 3
فعل مترتبة على تجاربه  عند علماء النفس المحدثين "مجموع ما يقوم به الكائن الحي من ردود،"Behavior"السلوك، 1

دلالة هذا اللفظ  "بعض السلوكيين يقصروالذي تذهب إليه هذه الدراسة أن ومن معانيه التي أوردها جميل صليبا."السابقة
المعجم الفلسفي)بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية .اهرة دون الأفعال الباطنة"،انظر:صليبا،جميلعلى الأفعال الظ

الشخصية مفهومها .جورجوانظر:خوري،توما؛621،ص1م (،ج1991لعالمية للكتاب )بيروت:الشركة ا)د.ط(واللاتينية(
 .21-22،صم(1996-ه1112ت والنشر والتوزيع):المؤسسة الجامعة للدراساوت(.بير 1)طوعلاقتها بالتعلمسلوكها 
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 المبحث الأول                                   

 والرجل المرأةثنائية 

 علاقة الزوجة مع زوجها:

 دنوناً ،قويةلة و م  ه  مُ :مختلفةبصور  فصورهاات الجفري،كبيراً في رواي ديزاً )الزوجة(المرأةشغلت 

 .وقوية،ومحبة

 رغبة البطلة ظهرت شخصية يتمحور الحدث البسيط فيها دول جزء من حلم في رواية -1

 الذي تحكم القوي الشخصية والمتسلط في الخلاص من زوجها دسين ليلى الزوجة

دياتها المكبلة عيش وقد كانت ت.مستغلًا دقه في تسريحها أسوأ استغلال،1عديدة فيها لسنوات

تؤهلها لحسن  من العمر لاديث كانت في مردلة ،اختاره لها والدها الذي،الزوج بأغلال

 .فهي أمام زوج غريب بارد المشاعر،كتشاف شخصيته ليشاركها العمر كلهأو ا ،اختياره

لم فهو يعيش في عا..ولكنَّ اكتشفت أننَّ غريبة مع غريب...."وسافرنا في ردلة العسل

وطبائعه تختلف عن طبائعي...وعاطفته رهن العرض ،عن أدلامي وتصوراتيآخر يختلف 

  .2ويخرجها متى ادتاج إلى استخدامها "والطلب...ي ضعها في ثلاجة متى أراد،

 .والسعادة بطفل يشغل دياتها،أمام زوج عاجز درمها من الأمومة فهي

                                                           
  (.1)ط،الجزء الثاني,رواية جزء من حلم.الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الجفريانظر:1

؛ 116-112،صم(2119-ـه1126) جدةمحمد سعيد خوجه،موقع الانثنينية على الشبكة العنكبوتية، المقصودعبد
 .311،ص(م.س)محمد، ديب،السيدوانظر:

 .93،صجزء من حلم 2
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نفسه،وكان يكذب عليّ ه كثيراً إلى الطبيب ليعالج دفعت.الأمنية لم أنلها.."ودتى هذه 

 وينكر الطبيب ذلك.عندما يدعى ذهابه،

 !وتصور دياة امرأة مع رجل عاجز،تحملت كل شئ...دتى عجزه تحملته أيضاً 

تحملت ما كنت أشعر به كأنثى كل مرة يفشل فيها أن يكون رجلاً...  تحملت ثوراته بعد

 .1من قرف ومهانة"

 المحبة  مشاعرخالية من ،لحنان وعدم الاهتمامبزوجها دسين علاقة خالية من ا فعلاقة ليلى

 .في مصالحه الخاصة لانغماسهتنفر منه ،لةم  ه  زوجة مُ ،والود

ص أو قضى السهرة معي رق لو مرة خرج معي أو. أو ضمنَّ إليه ..تمنيت لو مرة قبلنَّ "

 ونشاهد التلفزيون !،ونتحدثفنتعشى معاً،في البيت...

 .2"ولا يطيق البقاء فيه كان يهرب من البيت،

ومن خلال الرواية كذلك تظهر معاناة الزوجة المعلقة التي تريد الخلاص من عبودية الرجل أمام 

 .زوج مادي ينظر للمرأة كمتاع

   ،لله الحمدقلت متلهفة:أخيراً..ولكن بشرط!لقد وافق على الطلاق أخيراً...:"قال أخي 

 كل شروطه أنفذها !

 بالفعل!قال:ولكنه نذل 

 تكلم ما هو شرطه؟...ة:لم يبق عندي صبَّقلت متعجل
                                                           

 .91-93ص،جزء من حلم1
 .91ص،)م.س( 2
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 إنه يطلب ثمناً لحريتك والخلاص من عبوديته !قال:

 فأنا أعرف دناوته !كم يريد،...يعنى طلب فلوساً :قلت

 !ريالاشترط أن تدفعي له مبلغ نصف مليون :قال أخي

 عينَّ أخي. إلى...أميلت النظرات من عينَّ إلى عينَّ وتنق...في اللحظة الأولى ووجمت 

المشاعر كذبة ومازال ...تباع بالفلوس المرأةفما زالت وكان لا بد لي أن ابتسم بمرارة،

كيا يريد أن يكسب روبابيأنا في نظره الآن متاع قديم......كمتاع  المرأةالرجل ينظر إلى 

 .1"!منها في الحراج

شخصية  فيتتكرر مأساة الزوجة وعدم أمانها وخوفها من الزوج  بنا زمن يليق روايةفي و  -2

 .بالي والمادي في نفس الوقتالمغير ضعيف الشخصية المغرور  مع زوجها عاطف عهد

جاني أن أدبر له أربعين ألف ور إن أخي يمر بظروف مادية صعبة،..."قال بالمناسبة

 فقط...يعطيه لك والدكعة،ومما وأعرف أنك تقتصدين في البنك من فلوس الجامريال،

 وسأعيده إليك.،[هكذا]2أعطنَّ هذا المبلغ سلفه

وأنت تعرف ظروف  دوزتي كله،ولكن هذا المبلغ ليس فيإننَّ لا أبخل عليك،:قالت

 فأرجو أن تقدر ذلك....أبي

 ؟هل تعلقينها في المطبخأدري ماذا تريدين بشهادة الجامعة...ولا ...؟!هكذا إذن:قال

 تجدينه! دتى الطبخ أنت لا..
                                                           

 .116ص،جزء من حلم 1
 خطأ مطبعي سلفة.قد يكون الكاتب تعمد الكتابة بالعامية أو  2
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 وأخذت الألوان تتغمق.،بدأت خطوط اللودة التجريدية تتضحلقد 

 .1وأشياء أخرى"هذا رجل تسيطر عليه أذنه،

مع زوج مغرور ضعيف  من الأهمال شهور اةالزوجة بالطلاق بعد معان فتنطوي دياة عهد

 .الشخصية

 الجانب الآخر يقف)عاطف( عبوساً، وفيأمام القاضي...كان)خالد(يقف وبجواره ابنته،"

 مطأطئ الرأس.

 ماذا تريد من دعواك ؟:سأله القاضي

بنَّ بخيط وادد من تطالأن لا :ولكن بشرط،لأنها لم ترضخ لشروطي،أريد أن أطلقها :قال

 ولا بقرش وادد !أثاث منزلنا،

 الكاره !فأنت ليس هذا هو الإسلام ولا تشريعه،فقل كلاماً عاقلًا...:قال القاضي-

واهتزاز  لعثم صوته،ورجفته تزداد وتتضح في تطلاقه، القاضي،وأعلن أمام ارتعش)عاطف(

 !وجه وكآبة،يديه

وجهها [هكذا]2ن الوجوم والحزن يكسيانلك.ر دمعة واددة من عينَّ )عهد(..فطلم ت

 .3ض الصغير"الغ

                                                           
 .121ص،زمن يليق بنا 1

 .خطأ لغوي يكسوان 2
 .133ص ،زمن يلق بنا 3



  

- 23 - 
 

ددوثها في  تكرري عيةالتي يثيرها الجفري هي مشكلة اجتما أوفالقضية التي تطردها الروايتان،

التي تتصل بعاطفة ورسم الشخصية ،في تصوير الحدث وهذه الصورة تميزت بالصدقالمجتمع.

  .فهي2الضعيف الشخصية المتسلط أو وموقفها من الحياة الجديدة ومن زوجها،1المرأة المعلقة

أن تنال دريتها  لا تستطيعهي و ،لأمور أخرى وأسه في مصالحه الخاصة نغمالا تنفر منه

 لا يذعن لرغبتها في الطلاق منه إلا بعد جهد جهيد وثمن غال. هو إذ،فتنفصل عن زوجها

وهي ،في دوار خارجي مباشرالزوجة  صورة ظهرتكذلك  العشب فوق الصاعقة روايةفي  -3

بشبابها من أجل زوجها السيئ الاتكالي على مال  تضحي)دازم(،فطاقتها لادتواء زوجهاتبذل 

 لم اقب إدمانه،وعملت المستحيل ولكنأبيه،المدمن للمخدرات،فأخذت تنصحه وتبين عو 

 .والمسؤوليةتنجح،فشلت في إعادته إلى جادة الصواب وقيمة الحياة 

 هذه مشكلتي.قال بوليس،وسيكون مصيرك السجن،قالت:ستسقط في أيدي ال"

 ذا السم؟!هل تزوجتنَّ لتقتلنَّ،أم لترملنَّ بعد أن يقتلك هقالت:وأنا...-

 لو عرف أي مخلوق عن هذا الخبَّ سأطلقك،لا...بل أقتلك!قال:-

 عن التعاطي؟! ]هكذا[لاعتهددني...بدلاً من أن تعدني بالأققالت: -

 لا أستطيع،داولت وفشلت!قال: لا أستطيع...-

                                                           
1
 هي مطلقة. التي لا هي زوجة ولا  

2
 .زمن يلق بنا، والزوج الضعيف الشخصية في رواية جزء من حلمظهر الزوج المتسلط في رواية   
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 ،سيعاملونك بسريةلهذا العلاج..  المستشفي المخصصتقدر...إذهب إلى قالت:بل-

 .1دتى تشفي!"ويحتفظون ببلوتك 

 العناية والتوجيه لتصرفاته،فتوفر لديه المال، يلق   لموالديه، دلل منمو ترف ملزوج اتكالي هذا ا

 ،ومن ثم الضياع.منذ طفولته والفراغ

 كنك عالة على فلوس أبيك،أو ثروته؟!لو "قالت:

 قال:الأب يشقي ويعمل من أجل أبنائه!-

 .2الأب،ومسئوليته،ورؤية الابن له!"قالت:هذا تقييم ظالم لعطاء -

جها،وتفكر بحلول دتى يقلع زوجها عن افالزوجة تعمل المستحيل لكي تحافظ على زو 

                                                  . ها وديدةئالسجن وبقا تهنهاي المخدرات،لكنها في النهاية تفشل ويكون

صورة مثالية للزوجة القوية والسعيدة المرتبطة بزوجها ارتباط  بنا زمن يليق تظهر في رواية

 .ارتباطاً رومانسيا فتظهر إلهام مرتبطة بزوجها خالد،وشوق،ومحبة،مودة

 مثل عصفور جميل يبحث عن الأمان."دط رأس إلهام على كتف زوجها... 

بعد تريد أن تنام فكأنها دأ رأسها الصغير فوق هذا العش...أغمضت عينيها دين ه

 وكأنها تريد أن تغنَّ بهمس.لهاث طويل ومضن،

هذا الحصن الذي  دها للأبد إلىتود لو تبقى هذه اليد تش...طورقت خصرها يد زوجها

 وادتوى عمرها.انعكس عليه ظلها،ولاذت إليه قامتها،
                                                           

 .111-112،صالعشب فوق الصاعقة 1
 .91صم.س(،)2 
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 !م على شهادة في اللغة الفرنسية ؟سعيدة لأنك دصلت اليو :وسألها زوجها خالد

رة عمل مفيد بلا شك...لكنَّ أكثر سعادة لأنك بقربي...لأنك أجابته:السعادة ثم

 .دصنَّ العتيد

 يا بكش  !دلع... ياقال ضادكاً:

يدة وفي نفس الوقت سعتحب أن يدلعها الرجل الذي تحب،لكنَّ صادقة... المرأةقالت:

 .1لأني دققت شيئاً درصت أن أنفذه وأنجح فيه "

 .الحياة بحلوها ومرها ام تشارك زوجها خالدإله

  هذا وجهها الذي صادب عينيهوالقلق...،في وجهها المتلهف عليه استدار ثانية يحدّق" 

وقفزاته وهمومه،وأدلامه،وفرده،،كل تلك السنوات الطويلة الرادلة،وشاركة طموداته

 .2"واصطداماته

 .وشدتهقوية تشارك زوجها في محنته  تظهر الزوجة دنوناكذلك 

لعجزهم عن ،ين أدخلوا السجنربك أن ما عليك أقل بكثير من أولئك الذأحمد "قالت:

 .لا عليكردت بيعها أيضاً ودتى هذه الفيلا لو أ،ب العمارةلتذهمذهلة،د ملاين تسدي

 سنبدأ من جديد....

 ومن أين نبدأ ذلك الجديد ؟ !قال:تقولينها بمنتهى البساطة...

 رحمة الله وفرجه.فلا تقنط من قالت:كما بدأنا ذلك القديم...
                                                           

 .229ص،زمن يليق بنا 1
 .331ص ،)م.س( 2
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 .ا تقول أم كلثومكمالآن...اغمض عينيك دتى تراني، [هكذا]نام

  ،الضوء ثقل بالأفكار والأجراس في صدرها...ضمته بشدة،وأطفأتوادتوت رأسه الم

 .1"واستلقت بجانبه

غير  في دوار داخلي وتفتقده بحنين ودرقة،ردلة السجنلهام تناجي زوجها الغائب عنها في فا

 .مباشر

كيف .ا،وأنت غائب عنهااستودشت أن أدخل غرفة نومنأشعر بك تخاطبنَّ كالمعتاد."

في ردلاتك )ياخالد( تسافر دين كنت؟! بجانبي...من أدضنه ويحضننَّومن ينام أدخلها،

رة من أجل)البزنس(...أدتضن وسادتي الأخرى،وأخاطبك...لأننَّ انتظرك،وأعرف المستم

 ويحتوينَّ الأمان بذراعيك.متى ستعود،

 !أضيع في قبَّي الثلجي؟ وأناولكنَّ الآن كيف أدخلها،

                                    .2!!"وهل ستعود دقا ؟ ستعود،كيف،وأنا لا أعرف متى...كيف أدخلها،وانتظرك

لبحث عن عمل لتساعده في تسديد ديونه والتخفيف من اوم محنة زوجها باإلهام تحاول أن تق

   .فعملت في مجال تخصصها مهندسة ديكور همومه

ديره فنيا افتتحت مكتبا باسم ابننا "فارس"،وصرت أ3[هكذا] ووم()بزنس صرت قالت"

لإقناعهم بتحسين بيوتهم  من الأسر كثيرمن الخارج.اتصلت باله من الداخل،وابنك يدير 

                                                           

 . ،336ص،زمن يليق بنا1 
 .319ص)م.س(،2 

 .woman)) خطأ مطبعي وومن 3
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طريق أن التجربة في  .كتبت لشركات ديكور،ويبدوديكوريا.جلبت رسومات دديثة

 .1"النجاح

 ،،والحبنانمفعمة بمعاني الحقوية و مثالية  لزوجةواقعية  الكاتب صورة من خلال الرواية قدمف

ر ما بين الزوجين وتارة عبَّ دوامباشر  خارجي بصورة إيجابية تارة عبَّ دوار والصدق،والوفاء

عن طريق المناجاة النفسية التي تسهم في كشف خبايا الشخصية  للزوجةونولوج(م)داخلي

 فالجفري.والآم،ورغباتوأفكار،لي الذي يتكون من مشاعر،الروائية عبَّ تصوير واقعها الداخ

 المرأة أن تكونيطرح من خلال ذلك دلمه شاهداً ومعلقاً على الأدداث، كما لو كان  جاء

،وتكاد تكون هذه الصورة منفردة غير متكررة عن باقي في المجتمع،عن الظلم والمعاناة ةبعيد

  .2رواياته

 الابنة وعلاقتها بالأب                                                                

 وتتحدد ملامح الابنة من.يلادها إلى مردلة النضج والزواجمُنذ م العربيةترتبط الابنة بأسرتها 

                والأم، فراد هذه الأسرة خاصة الأبومن خلال علاقتها بأ،أسرتهاوجودها داخل خلال 

 .3خر بين الحب الشديد أو الكراهيةآأو بمعنى ،تتشكل بين الإيجابية أو السلبية وهذه العلاقة

                                                           
 .111،صزمن يلق بنا 1

2
لذلك نجده في الأهداء في رواية جزء من دلم يقدم روايته  الرواية منصب على قضية المرأة،إن اهتمام الجفري الأساسي في 

إلى كل مطلقة تحاول أن تجد ثى ظلمها المجتمع وعصف بها الحب،إلى كل أنكل أنثى وإلى كل مطلقة ديث يقول:"إلى  
 ".نفسها من جديد أهدي هذا الجزء من دلم

 .29-21ص،م(2119)..)د.ن(الفوضى التربوية في الوسط العربي مسؤولية الأسرة والمجتمع.ربيع،حمد الله 3
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سيد ملامح الابنة في تحاول تج ففي رواية جزء من دلم،ا شديداقد تتعلق الابنة بالأب تعلق

 .في تلك البيئة إدساسها بالحنين إلى والدها وافتقاده ليلىشخصية 

وتجمعنا مائدة طعام ،أقبله.أدادثه،أضمه،..لأعيش مع أبي،أريد للسنين أن تتراجع" 

ى شفتاي جبين أبي ويده ! كم كنت أتمنى أن تتعدة كما يفعل الآباء والأبناء دوماوادد

 .1فأسكن لثوان فوق صدره!"...إلى وجنته

ر بشخصيته وصفاته من قوة جعلها تتأثبه  وتعلقها الشديد لوالدها ودنينها له كان دب ليلى

 .،والثقافةالشخصية

 مثله في قوة الشخصية،في عشقي للقراءة،وللثقافة،وأيضاً...نت مثله في هذه الصفة،ك"

 وللموسيقى.

وهو قد عاد بعد السفر الطويل عن أول ردلة قام بها أبي إلى مصر،ما قالته لي أمي أذكر 

 كل ردلة في،يصطحب معه صندوقاً خشبياً كبيراً مليئاً بالكتب التي اشتراها من مصر

 كان لا بد أن يعود بحصيلة من الكتب.يذهب فيها إلى أي مكان...

أي بلد  لا بد لي أول ما أهبط إلى السوق فيوقد أخذت منه هذه الخصلة الجميلة...

                            .2... "أذهب إليه...أن أدخل المكتبات وأختار الكتب

                                                           
 .19،صجزء من حلم 1

 .62ص،)م.س( 2



  

- 29 - 
 

فتظهر في  رسمها لصورة الابنة بمثاليةمع الرواية السابقة في  زمن يليق بناوتتّفق رواية 

محنته أو أزمته  في دتى عندما وقع،عليهالابنة المحبة لأبيها العطوف  دعهرواية شخصية ال

 .عليه الديون المالية وتراكمت

والدموع تترقرق في ،بأبيها،وأجلسته...بعد أن أدضرت له كوب ماءأمسكت)عهد("

 عينيها.

قالت لأبيها تهدئه:لا بأس يا أبي...لا بد من هذه اللحظة،وقد كنت تنتظرها.وعليك أن 

لا بد من تواجهها،عودتنا دائماً،ودتى تتخلص من قلقك،وخوفك،ومعاناتك منذ شهور.

ولقد التجارة هكذا قاسية أدياناً، تختلس...ولمم الأمور...ولا تخف،فأنت لم تسرق،دس

 .1خدعك السوق يا أبي"

تبث فيه فهي  في دوارها مع والدها عطوفا وناً الرواية دن هذه الابنة فيشخصية  تظهر

  .يطمئن ويهدأ عند كلامهاالطمائنينة والهدوء النفسي ف

 داولت أن تخفف عنه وتهدئ من روعه."

ت التي دائماً أن:اطال النظر إلى وجهها،وقال لهأثم صدره...ادتضن )خالد( ابنته إلى 

والتي أعتز بتفكيرها .تهدئين من درائقي الصغيرة،وتحاولين أن تمتصِّي تعبي،وأنت الصغيرة

 .2، وليلطف بنا الله "ولكن الحريق هذه المرة مدمر... وتصرفاتها

  .المسجون مفتقدة لهمشتاقة إلى دضن والدها  عهد الابنة وتظهر
                                                           

 .322صزمن يليق بنا, 1
 .322ص،)م.س( 2
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 قالت لوالدها:وفي عينيها دمعة شوق.ادتضنته،بت)عهد(من أبيها أكثر ...اقتر "

 يفرج أدعو لك في الليل والنهار بأن س،فإننَّ أسعد الناس عندما أراك...أما أنا يا أعز النا

 . 1... الله معنا "يا أبي لا تفكر كثيراً كربك،ويقبل عثرتك...

  .دتى في قرار زواجها الصادق قائمة على الحوار فعلاقة عهد مع أبيها علاقة صداقة ومحبة

الدها...رأته متكوماً فوق دين انتهت من ارتداء ملابسها...اتجهت صوب غرفة و "

صغيرة )أباجورة(ة المظلمة إلا من ضوء خافت ترسلهيبحلق في سقف الغرف...السرير

 رأسه.بجانب 

 تبكي !رمت نفسها على صدره...

 يشحذ جأشها.وكتفها...ادتضنها،يربت على ظهرها 

 قالت لأبيها :فعت رموش عينيها المبللة بالدمع.ر 

 أريدك بجانبي.

رضيت لا تخافي...إذا كان الله ق در قدر لك شيئاً فلا بد أن يتم...،قال لها الله معنا جميعاً 

 .2فلتكوني مؤمنة ومتماسكة "أبيت،أم 

من  قائم على زرع بذرة الحب والصداقة،والحوار الذي يدور بين الابنة ووالدها دوار تربوي

دول طبيعة ،نينة والثقة من خلال الحوار الخارجي القائم بين الأب وابنتهوبث الطمأ،البداية

 .مورللأاتخاذ القرار الحكيم  ودور التربية السليمة في الحياة 
                                                           

 .119،صزمن يلق بنا 1

 .129،ص)م.س( 2
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- قدراتك وطموداتك من أجل العلم.أعرفولكنَّ أثق فيأعرف أنك ما زلت طرية، "

ذه لأن هية أن تكوني زوجة وامرأة متكاملة...لك بيت وزوج وأطفال،ضرورة أهم-أيضاً 

 !وتدققي النظرة،عليك أن تحسنَّ الاختيارطبيعة الحياة والتكوين البشري،ولكن...

 ،تقول له،وتضع رأسها على كتفه،بابتسامة عريضة... أبيها بفرحإلى)عهد(وتصغي

ك بدأت تستعيد ثقتك بنفسك،فإذا كنت أبي أن فردتي الأكبَّ ياويسمعها كأنها تغنَّ:

وأدسنت زرع بذرة ،لقد أدسنت تربيتي،لا تخف علىر ف،أما أنا...فنحن بخير أنت بخير

 .1"!.. والحياة لن تخذل الذين يعملون.اً...إننَّ متفائلة الآنالحب النقي في مشاعرنا جميع

حمى الغربة ولجتها،منذ صورة الابنة الضائعة في  العشب فوق الصاعقة في رواية كذلك تظهر

وجدت فيه  الذي فعاشت في بيت خالها وجدتها.ن انفصال والديها عنها وهي طفلةإعلا

رواية تظل موغلة في صمتها البطلة ف.نتيجة الانفصال الأسريالرعاية والحنان من قسوة الحياة 

ثمرة  كونهاوعزلتها،رهينة هذه الجدران في غرفتها،ورهينة عذاب نفسي تقتاته دون ذنب جنته،

 زواج فاشل بين والديها.

عشرين عاماً،فتكتب له رسالة بإدساس  تركهاتشتاق إلى دنان والدها الذي )فليال(تحن و 

 يشتعل شوقاً ودناناً،وبقلب مجروح،تحاول أن توقظ في صدره غريزة الأبوة المتجمدة نحوها.

النفسي للشخصية بإدساسها  يقدم المحتوى الذي بضمير المتكلم لغة الحوار الداخليوتظهر 

 .بأسلوب الاستفهام وشوقها

                                                           
 .139،صزمن يلق بنا 1
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 أبي... "

 ياه...ما أكثر اشتياقي إلى ترديد هذه الكلمة...

 .1ادتياجي إلى أن ألوذ بهذه الكلمة... أتعلق بها،وادتضنها،وأقبلها"ما أشد 

 أبوتك،ودنانك،ووجهك،وصوتك،ودضنك. –فقط-"إننَّ أريد

 )بكريتك( هيوصغر،فلم يعد يستوعب ابنة لك،نك هل انكمش دض-يا أبي-ترى

 وأول ثمرات شجرتك الآدمية،الانسانية؟!

 .2إننَّ أموت اشتياقاً لك،ودسرة عليك"بي...يا أ

 .فليال تشكو المجتمع من هجر أبيها لها

 هل يعُقل أن تحدث هذه القصة في مجتمع مترابط،يحافظ على القيم،وتماسك الأسرة،"

 وجذور العواطف؟!

 .3وإن كان لا يريد هو أن يراني!"أن أرى أبي...دتى...أريد 

من مشاعر الأبوة،مشاعر باردة  خال   هاتفي وبعد الانتظار الطويل يرد عليها والدها باتصال

فجاء الحوار بضمير المخاطب بين البنت ،عشرين عاماً  الية من العطف والحنان،وهجر دامخ

 .ووالدها

 أنا محمود...والدك. "

                                                           
 .31،صالعشب فوق الصاعقة 1

 . 39،ص)م.س( 2
 . 33ص)م.س(، 3
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 تقت إليك.تحشرج صوتهانَّ....اشدالك...ودشت بابا،كيفيا .دبيبي)صرخت(:أبي..-

بينما كانت جدتها تفغر فاهها،وهي تحاول ان تزدف من مكانها،وتتكئ علي بالبكاء...

 ذراعيها.

 قال لها:كيف دالك أنت؟! -

 أريد أن أراك،عطشانة إليك!أريدك...قالت: أنا بخير يا أبي... -

لم أعد أدتمل فراقك،سنوات طويلة لم أرك فيها،لقد  اراك يا أبي..قالت:أريد أن  -

 كبَّت،وصرت عروساً يا أبي.

اننَّ اطمأنيت انك بخير.انتبهي إليك.المهم  اشتقتوأنا أيضاً ما شاء الله...قال: 

  .1لنفسك"

زوجته بيها بالسكن معه ومع ا،تحاول ليال أن تتواصل مع أبه فمن خلال اتصال والدها

على مجيئها عند والدها،فقد تحول دبها  بنائه،ولكن تواجه الحياة الجديدة بخيبة الأمل والندمأو 

إلى ادتقار،واشمئزاز من رائحته التي تفوح الخمر منها كل ليلة،ومن سلوكه المتناقض والغريب 

  .بضمير الغائب السردفجاء  ومعاملته الجافة معها

الرجل لال نصف شهر فقط...أكدت لها أن معه خواقف الغريبة التي ددثت لها إن الم"

 .2لحمل شرف الأبوة!" )أبوها(غير كفءالمسمى

  .فقررت العيش مع الحياة التي أدبتها،وادتضنتها بعطف،ودنان بجوار جدتها وخالها
                                                           

 .39-31،صالعشب فوق الصاعقة 1
 .61ص،)م.س(2 
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بدلاً  تربيتهاالتي كفلتها،وتولت ياة التي أدبرتها بجوار)جدتها()ليال(مع هذه الحتعايشت"

  .1 !"رداض..)خالها(الذي يقول لها دوماً:تريدين لبن العصفوردنان ..وفيوأبيها من أمها

بيها منذ طفولتها ومروراً بمراهقتها ووصولاً لرواية،يرصد العلاقة بين البنت وأفالجفري من خلال ا

 فالأب لم يكتفعلاقة اسمية فقط خالية من المشاعر والتواصل، ويصورها على أنهاإلى نضجها،

وقد وشبابها. منذ طفولتها،وتخلى عنها في نضجهابانفصاله عن والدتها،وإنما قطع علاقته بابنته 

 وكلأ المشاهد السردية فيف.صورة الابنة ديزاً كبيراً في هذه الرواية،فأسمعنا صوتهال لكاتبأفرد ا

دالتها النفسية المضطربة في شيء من البكائية المفرطة والتشكي  وصورإليها تدوين ما ددث،

والإدساس  من اللوعة والأسى ورُسمت شخصية الابنة في الرواية بصورة نابضة،وبمقدار كبيرالمر.

 بألم الوددة والعزلة.

 ،2الذي يقدم رؤية أدادية،من هيمنة الراوي الأدادي إلى طريقة دديثة للتخلص لجأ فالجفري

وتارة بضمير السرد تارة بضمير المتكلم،وتارة بضمير الغائب، ونوع،فاستعان بأكثر من راو  

 من كل جوانبها، لتقديم الحقيقة ،يتيح الفرصةالوادد ذلك أن تعدد الرواة في العمل اطبخالم

 الأصوات ووجهات النظر، تقديم المادة القصصية،وتعدد يحدثه من تنويع في طريقة إضافة إلى ما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الحديثة المستخدمة في هذا الفن. ممايدل على وعيه ومعرفته للطرائق

                                                           

 .66ص،العشب فوق الصاعقة 1  

2
 مارتن، نظراوذلك من خلال التلاعب بالضمائر والانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب. 

 .129-161م(،ص1991) للثقافة،ترجمة دياة جاسم،القاهرة:المجلس الأعلى نظريات السرد الحديثةوالاس.
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سادة التي صغر الم من رغم.على الوالحنانلحب ل اً رمز  ظهرت الابنةالروايات السابقة  من خلال

 الذي جسد،لينا وجهة نظر الابنةإلا أنه استطاع أن ينقل إ،تهافي رواي للابنة خصصها الجفري

 الرواية ودورها في طريقة فنيّة تواكب دركة الشخصية فيب،والدهاودبها ل نموذجاً لعاطفة الابنة

ابتعد فيه ،ماديفي واقع  هذه الصورة للابنة وجودتعبَّّ عن رغبة الكاتب في قد و ،تحريك الحدث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .اارسة دياتهم الخاصة والانشغال بهبعض الأبناء عن بر والديهم واكتفوا بمم

 الأم وعلاقتها بالابن

دين تكون أما على جملة من المشاعر الإنسانية العليا الفياضة بالرحمة والشفقة  المرأةطبع الله 

ير والحنان على أبنائها بصورة قد لا تتوافر لديها في علاقتها ومشاعرها نحو من تحب من غ

رى عند وتختفي الصفات الأخوالعزيمة على الإيثار بالنفس.،الأبناء من ديث الصدق في الحب

 ،ن أخرى تساوي دنانها على أبنائهافلا تشعر بأي معا،الخاصية العظيمة هذه لأم خلفا

 .1ودرصها على سلامتهم ونجادهم في تحقيق مأربهم

على  فهي تعملقة والحد ب على الأبناء،فبالحنان والش متصفة الأم في روايات الجفريظهرت 

أ الحوار في معتمدة على مبد،برسالتها ومؤمنةبالقيم الأخلاقية،ملتزمة إسعاد الأسرة ورعايتها،

 )فارس(الأم)إلهام(التي تخاف على ابنها تظهر صورة زمن يليق بنا ،ففي روايةالتعامل مع أبنائها

 .من رفقاء السوء

 :تساءل في نفسه من جديدين انطلق بسيارته في اتجاه البحر...ود"

                                                           
 .691،ص)م.س(محمد،انظر:العوين، 1
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  ؟!الجامعةفي  الآن،وقد كبَّ وأصبح رجلاً...لماذا تخاف عليه أمه دتى

 وما وراءها !معها دق...تخاف عليه من)الشلة(

 : وهي تقوليدة بهذه المخاوف من رفقاء السوء،ألمحت له في مرات عد

  .1"وفاجعا !صار زمانكم خطيراً،

على  دوارها معه ماماته ونضجه من خلالفالأم دريصة على طريقة تفكير ابنها ومستوى اهت

 .متكلفة غير سلسة لم تعبَّ عن ثقافة الشخصيةالرغم من أن لغة الحوار جاءت 

 كيف تتجادلونها ؟!دسنا...والعواطف،"

 ... ؟!ماذا تقصدين يا أمي

 هيا.أجبنَّ يا ولد...

 ودشتنَّ.يا عيوني..كأدب:يعنى...كلمات الحب المعروفة

 !ودشتنَّ أكثر[هكذا]إنت

 فقط ؟!

 ؟!وهل هناك ما يقال...غير هذه الكلمات

 يا ولدي.لقد ابتذلت الكلمات 

 ؟!ولكن...لماذا كل هذه الأسئلة

 

                                                           
 .319،صزمن يليق بنا 1
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 .1" هلا شيء...أردت أن أعرف كيف يفكر جيلك،ومستوى اهتماماته ونضج

 .فعلاقة الأم مع ابنها علاقة صداقة قائمة على الحوار الصادق المبنى على الثقة وعدم الخوف

                                                   .2"ومراهقته نزواتهعن ...اقة معهاوهو يروي لأمه في لحظة دوار الصدلقد كان صادقاً،"    

لأن ذلك لأم بمستقبل ابنها وذلك بتزويجه،اهتمام ا تلك الليلة كذلك صور الجفري في رواية

وهكذا ث تراه مستقرا في دياته.الأبناء دي على مستقبل والاطمئنانيمنح الأم الشعور بالرادة 

 ،والصدق،والمحبة،والحميمةبواقعية مفعمة بالحنان،)الأم(بدقة،صورة المرأة أن يقدمي درص الجفر 

 للأولاد. الصالحةالتربية الحرص على و 

 :فأم زياد تلح على ابنها بالزواج بكل دنان وعطف ومحبة ديث تحاوره الأم قائلة

"ست .يبتسم في وجه...الزواج تكمل به نصف دينك"ياولدي...الزواج سترة ومصونة

 ..ويرد عليها. كما كان يناديها"،الحبايب

                   .                                                                                                            "إن شاء الله  يا أمي...دتى يجي النصيب-

                                  .3"بدي أشوف أولادكيعنَّ،"متى يجي النصيب ياولدي...لما أموت :تجادله قائلة

 تظهر الأم بصورة سلبية في طريقة تعاملها مع ابنها فهي(زمن يليق بنافي جزء من رواية)ف 

أن يسمع كلامها ويلبي طلباتها في كل شئ دتى  هتريد اصغير  تعامله في الكبَّ كما لو كان طفلا

 .طلاقهما إلى مما أدىفي علاقته مع زوجته 

                                                           
 .319ص,زمن يليق بنا 1

 .311،ص(م.س) 2
 . 2،صتلك الليلة 3
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 ...بل إنها... لكن أمي تلح علي"قال:

 .                                                              تكلم. !:إنها ماذا ؟قالت

 .1"بالإصرار على تناول دبوب منع الحملقال:تتهمك بالعقم...أو 

 زوجته سرقته منهاوتعتقد أن خر العنقود(ية مسيطرة متعلقة بابنها الصغير)آالأم ذات شخصف

 وهي تقول لها :ن لهجتها وطريقة دوارها...توقعت الكارثة م" 

.هذا ابنَّ ت مخطئةفأنعتقدين أنك استحوذت على ابنَّ،إذا كنت ت...إسمعي يا صغيرة

وكان مطيعاً لي لا يرد لي ،يرحمه الله أجد فيه رائحة والده،دو العنق[هكذا]رأخ...الأصغر

 .2طلباً "

ولم يهتم في ،3سلبية(-ثلت عند الجفري بصورتين) ايجابيةتم-ا لهفيما عرضن -المرأةنجد أن صورة 

ه شخصية ابل كانت ترد صورة الأم في روايتكثير من التفاصيل عن شخصية الأم،  بسرد اتهرواي

 ثانوية تحمل صفات مثالية وسلبية توضح رؤيته ونظرته للمرأة وموقفها من الرجل.

 بخالها الفتاة وعلاقتها

 قوية تحمل صلة رأةام ةصور  هي،من صور المرأة قلما ترد في الروايات السعودية برزت صورة

تربيته  محبة له نتيجةفتاة متعلقة بخالها و صورة ،جاءت العشب فوق الصاعقة ففي رواية.بخالها

 .دنانه وعطفه عليها،فقد تولى رعايتها منذ طفولتها ودتى شبابهاو  لها

                                                           
1
 . 122ص،زمن يلق بنا 

 .131ص،م.س() 2
3
 .131- 122سلبية ص زمن يلق بناا في رواية بينما صورته،2ايجابية ص تلك الليلةفي رواية جاءت صورة الأم  
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ثر أن ل آربعين،ب"ويرعاني)خالي(،وهو أكبَّ أخوة أمي...لم يتزوّج رغم أنهّ تخطّى الأ 

على تربيتي،وتنشئتي بذلك  بعنايته،ويسهر معهايرعاها،ويكلأها -جدتي–أمّه بجواريبقى 

        .1الحنان الباهر الذي لم أجده عند أبي،ولا دتى عند أمي!"

في كما كان يهتم بها في طفولتها،  على خالها وترعاه وقت مرضه وتعبه تهتم به نوفهذه ليال تح

 .نابضاً دناناً،ورقّة،وعطفاً  يبدو الحوار دوارها معه

 )خالي(في منتصف تلك الليلة يسعل ويتألم.سمعت" 

 كان عمري يخطو بي إلى السادسة عشر.  

 لسعال الذي يكاد يحطم صدره.هرعت إليه في غرفته،وأرغمته أن يتناول شراباً لهذا ا  

 وتطلع إلى وجهي بحنانه الذي عودّني عليه،وأمسك بيدي قائلاً:  

 لو تزوّجت وأنجبت،ما كنت أظن أن ابنتي التي أنجبها ستكونإجلسي هنا بجانبي....- 

                   أشكره عليها كثيراً. ةماً بي مثلك.لقد أعطاني الله منحأكثر دناناً منك،واهتما  

 ورعيتنَّ،وهذا جزء من الدين لت:أنت خالي،والخال في مقام الوالد...ولقد كفلتنَّ،ق- 

      .2الذي تطوق به عنقي"

وضمير ،فتنوع الحوار بين ضمير المتكلم فهي تعتبَّه والداها،وتشاركه قرارتّها دتى في أمر زواجها

 بلغة سهلة غير متكلفة متفقة مع ثقافة الشخصية. والمخاطب الغائب
                                                           

 .12،صالعشب فوق الصاعقة 1
 .11،ص)م.س( 2
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،أقرباء لها ناليوم طلبتنَّ تليفونياً إددي زميلاتي في الجامعة،و... وأخبَّتنَّ أ"خالي...

 لخطبتي!!سيتقدمون إليك،

 وما هو اسم العائلة؟!لها دون أن يرفع رأسه إلى وجهها:سأ-

 لعلهم سيتصلون بك.أجابت:لا أدري...-

 هل وافقت على العريس الذي سيتقدم لخطبتك؟!سألها:وأنت...-

 الها في وجهها بذكاء؟!..هذا سؤال وعر،وفي الصميم.قذفه خ)آه. -

معه دق...لقد أبديت تسرعي ولهفتي،مما قد يودي له بأننَّ على دراية تامة،وربما منسقة 

 أيضاً مع العريس(!!

 إننَّ أسالك!أين شرد بك تفكيرك يا ابنتي؟!...-

 .1طبعاً لا بد أن تسأل يا خالي عن العريس،وسمعته،وأهله كالعادة!!"قالت:ها....-

وجها ومشاكلها كلها معه دالها مع ز  بعد أن تزوجت تشكو لخالهاكانت)ليال(بعد ذلك  

 فظهر السرد بضمير الغائب. ليعالج مشاكلهاومحنتها،

 .2تتوقف" "في الطريق إلى بيت خالها..أوجزت له كارثتها،وفي عينَّ كل منهما دموع لا

 .ال ليال يخاطبها بكل دنان وعطف ويقف بجانبها بعد دخول زوجها السجنخف

 "مسحت)ليال(دموعها،ورفعت رأسها إلى خالها تسأله بضعف واستسلام.

 والعمل أيها الخال/الأب الحنون؟!-
                                                           

 .112-111،صالعشب فوق الصاعقة 1

 .122،ص)م.س( 2
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 رجل أناني،مرك القادم وشبابك مع بعقل،دتى لا تضيع سنوات ع فكرت قال:إذا-

 .كان:قد مات.. الزوج،والحبيب،والحلم الذي أن)دازم( مستسلم...فاعتبَّيضعيف 

بين ضلوعك وأهيلي عليه التراب،وأعرف أنه قرار قاس جداً لامرأة:زوجة  كفِّنيه

 . 1"إلى آخر الدرك..ي]هكذا[لقد هو ..الشخصفائدة من هذا  :لاومحُِبّة،ولكن يا ابنتي

هي صلة هذه الفتاة وعطفاً،ودناناً،دباً، دة،تفيضالرواية صورة فري هذه الجفري من خلال يقدم

وبعضها بضمير ،المتكلم ضمير الأنثىوالأدداث بلسان السردية، المشاهد بعض ،فبَّزتبخالها

فكشف عن المشاعر التي عماق النفس البشرية،الذي استطاع التوغل إلى أو  ،والمخاطبالغائب

عنها منذ تضنها ورباها بعد انفصال والديها الذي ادوالعطف،والحنان لخالها،المحبة،يها تتدفق ف

 طفولتها.

 مع الرجل المرأةصداقة 

نقية من الشوائب فية،التي تجمعها صداقة صا الصديقة في شخصية الكاتبة سارة الجفري رصوّ 

والجري دول الماديات على دساب في زمن غدر الصداقة وخيانتها، مع الكاتب عادل

مسكوناً  لتي غدت مستنقعاً مادياً الإنسانية الإنسان وعواطفه  انهيار عميقووجود الصداقة،

 .بشهوات البيع والشراء

                                                           
 .،النقاط):( موجودة في أصل الرواية111ص،العشب فوق الصاعقة 1
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خر على قاعدة الصداقة تي قامت علاقة كل وادد منهما بالآوما زالت سارة صديقته ال" 

المناسب  أو هو،رقد أدمن الآخوكأن كل وادد منهما الأنقى التي تخلو من الغرائز....

   .1للآخر في زمن الصداقات التي أخذت تترمد"

 الإنسانية وتنوعها. بين الصديقة والصديق دول الطبيعة ويجري الحوار المثقف

 الشريعة هذهلننطلق إلى البعد الأشمل، دسن( صديقك)الشاطر من "قالت)سارة(:دعنا

شر...بين الفضيلة الخير وال.والملامح تقوم هنا على المعادلة بين الإنسانية أو البشرية..

 وفي رأيي أن الحياة تقف على نقيضين غالباً الشر ضرورة لانتصار الخيروالرذيلة..

 ...الرذيلة تدفع العلماء والمصلحين إلى الدفاع عن الفضيلة وتثبيتها.

والرذيلة لخير ينتصر على الشر في النهاية،والإنسان الذي معدنه من ا....هذه هي الحياة

ن يحرص على سلوك فإذا كان الإنسا...من أجل أن تبَّز الفضيلة والعفةدة موجو 

 أكثر عندما يطلع على الرذيلة!،سيتمسكالفضيلة،

انية وبشرية والبعض:قدم تعيدينَّ إلى ما قدمه بعض الروائيين من شرائح إنس)عادل(:قال

ليعلن سة،الذي استخدم الكلمات البذيئة والتعينفسه،مثل)محمد شكري(في الخبز الحافي،

وكأنه بذلك يقتل نفسه أو لال أدب ذاتي لمصلحة الإنسان....عن صورة الرذيلة من خ

 .2ينتحر"

                                                           
 .61، صالحلم المطعون 1
 .166ص،م.س() 2
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مرآته غير المشروخة التي ويتألم، همومه الذاتية الذي يشكو لها عتبَّ الملاذ لصديقها عادلت فسارة

مشاعره ى وتربت علرى على صفحتها كل انعكاسات نفسه،وأفكاره،وشجونه،تصغي إليه،ي

 وتأزر معاناته.دتى تمتص قلقه،

 وتتواضعينالمرة الأولى التي تتفضلين فيها،وتتعطفين وتتنازلين،لعلها أهلًا)سارة(..غريبة،"

 فتكوني البادئة بالاتصال!..

 لا أن تركض هي وراءه!يا صديقي:أن يركض وراءها الرجل، المرأةطبيعة 

أن يستمر العمر كله يطرد الذي تتمنين )رجلك(..أقصد لست)صديقك(ولكنَّ أنا-

بقدر ما لا تركضين ورائي باتصالك،-في إطار الصداقة الرائعة هذه-وراءك..وأنت

 بكل ديرة الدنيا. ين أدوال صديقك المكلوم في عواطفهتتفقد

 ".1هل لديك جديد؟!...اخبَّني

 الممل،وهي تصغي باهتمام، بالتفصيل النوّاري( صديقته)سارة(مفاجأة)الهاتف على قص"

 .2"زفردتى فرغ من الحكاية و...

 فقالت:في عمق إصغائه لها.. (سارة) تكلمت"

 المشكلة ليست في )نوارك( بل فيك أنت.-

 نوّري المحكمة؟!كيف...

                                                           
 (.-شرطة)صيتين في بعض مقاطع هذه الرواية  يضع الجفري من خلال الحوار بين الشخلم1
2
 . 211،صالحلم المطعون 
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أنك لابد أن تكون قادراً لأخذ دقك من لا بأس...المهم: ]هكذا[بدون مزاح،أو امزاح-

 لا بد أن تحجمهم!الخ،في دياتك)نوار(،الشاطر دسن،...كأمثلة  ا هؤلاء الذين برزو 

 وأين المشكلة يا سيدتي؟!

  .1"في رقة عاطفتك ورهافه شعوركنسيتك..في روماالمشكلة في تكوينك...

الحوار  من خلال واضحهبصورة بطة بصداقة مع الرجل عند الجفري المرت جاءت شخصية سارة 

 وأدزانوكذلك من خلال التخفيف من معاناة والثقافات،عارف تبادل المو  بين الشخصيتين

 .                                                                                                                          إيجابي صديقها الذاتية في إطار

المحورية، وهي الشخصية المحورية التي تتشكل من خلالها رومانسية البطل وبنية الرواية )سارة(

لمشاعر وصدق اهي المحرض على الحياة بل هي الحياة والحب، وذلك عندما يجعل المرأة الصديقة

-لكن الحبالمدن، تلكومن ثّم تتلون بها الأشياء كلها كما في والأقوال مع صديقها الرجل،

                                                                                      ولا يبقى منه إلا بعض الود والصداقة والذكريات الطيبة!!ون هنا فاشلاً،يك-عموماً 

ين شخصية عالية ب قانالعاش روايةويتكرر مشهد الصداقة بين الجنسيين عن طريق المراسلة في 

 .وعلاء

أيتها الصديقة الأصدق والأعز،أجدك في أجدك،-إرم ذات العماد بعد-"ها أنذا

 .2"مواجهتي!

                                                           

 .219-211ص،الحلم المطعون1 
 .23،صالعاشقان 2
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وبين امرأة سطوة التغريب والتغير والماديات،وعلاء بين رجل يقاوم  فالتنافس الوجداني بين عالية

مادة وجدانية تحتاج إلى رعاية واهتمام (علاء)قل والعاطفة،لحظة أن رأت الرجلتراوح بين الع

الرجل منقاداً نحو  هذا ليصبحا،شعرت بالوددة وغزا بياض المشيب شعر رأسه لاسيما دينما

 صادق رغم صدها له.بما يحمله من وجدان  المرأة

 فقالت:طريق عودتهم بالقطار إلى باريس، في)علاء("وصفت نفسها لصديقها

 مزاجي...وعندما ينتابنَّ الإنهاك في فكري،أو في عاطفتي،أو دتى في "أنا أنثى مركبة....

 .1!وربما هربت إلى بيئة بدائية"ألوّن نوعيتي...فلا بد أن 

طريق الزواج، فعالية بعد تجربة زواج فاشل تفضل صداقة الرجل بدل أن تكون تابعة له عن 

قادرة على تحقيق ذاتها من قسوة الرجل ا بحرية،وباستقلالية مريحة لها،تهاتمارس عملها وهواي

 وسلطته.

 ولم تتطور إلى دب ومحاولة للتودد؟!رجل وامرأة، مطلقة بينقامت)صداقة(ولكن هل "

  .2وبينه!" ولكنها تردب بصداقة تقوم بينهاعالية(ترفض أن تكون تابعة لرجل،)

لم يغمط  سلامخاصة وأن الإ)التكافؤ(بين الرجل والمرأة،"كإمرأة عربية أفتش عن مبدأ

 .3"وأدكامه! تشريعاتهبل قدمها في كثير من دقوق المرأة أبداً،

                                                           
 .93-92ص،لعاشقانا 1

 .126ص)م.س(، 2
 .(.)اظهر الجفري في دديثه عن الإسلام بطريقة عفوية متسقة مع السياق193ص)م.س(، 3
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تكنس وتطبخ وتصبح وعاء لتزريب تريد زوجة: أنك لست كبقية الرجالقالت:أعرف "

 .1؟"اتية المرأة ولا أقول أنويِّتها.الأطفال...لك عنعنات الرجل،ولي ذ

عن طريق الرسائل ذات البعد الإنساني دينما جعلها هي  عاطفة الصداقةفالجفري أبرز لغة 

 ،المرأة يضطهد لمجتمعوت المرأة أن يوصل فكره وأراد من خلال صالمادة الأساسية لهذه الرواية.

 سلامالإ ديث خطط،الحقوق والواجبات في،عند ددود المطبخ وتربية الأولادبحقوقها  فويق

للعلاقات الإنسانية داخل المجتمع،وقد خصص العلاقة بين الرجل والمرأة فوضع لها ددوداً 

تصونها وتسمح لها بأن تنشأ في جو سليم لا يثير المشاكل والانحراف داخل المجتمع،والصداقة 

الإسلام يهمه أن تبقى  تنشأ بين الرجل والمرأة،فهي إددى هذه العلاقات الإنسانية التي

داسيس ومن ديث الممارسة وذلك ضمن علاقة طاهرة نظيفة من ديث المشاعر والأ تالعلاقا

وتخالف الباحثة ما عرض له الجفري من خالة(،-عمة-ابنة-زوجة-ية بين الجنسين)أمشرع

حتى ولو كانت  خارج إطار العلاقة الشرعية وجود علاقة صداقة بين المرأة والرجل

 .ين الإسلاميصداقة ثقافية لمخالفة ذلك تعاليم الد

 

 

 

 

                                                           

 .92ص،العاشقان1 
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 المبحث الثاني      

 المجتمع( إطارفي  المرأة)

ا الروائية بظهور ملامح تركيبتهتتسم في ،التي المرأةصورة  أشكاليهتم هذا المدخل بالوقوف على 

لمتمردة ا والمرأة،الثريةالمرأة و ،المثقفة المرأةلأنماط مختلفة مثل عند الجفري  فهناك صورمعينة. لوكيةس

وعلاقة هذه الطلاق، علىالتي تعاني عند الحصول  صورة المرأة تظهركذلك سلطة المجتمع.على 

                                                                                                                                                                                                                                           وسوف تقف الدراسة على عدد من هذه الصور.بالمجتمع. الصور

 المطلقة: 

الذي  معرفة فارسهارباً إلى ذاتها،وهواجسها،وأشواقها،وأمنياتها،وأكثرها ق المرأةمن أخص شئون 

صدم ولكن قد تنى صورة وتضئ به دياتها وأدلامها،فتتخيله في أبهسيقاسمها دياتها وتفكيرها،

 مهامافأة هذا الواقع المفروض سبلًا عدة،فتتخذ في سبيل مواجهبواقع آخر مختلف عما تخيلته،

ولها في سعادة أن ترضى بما هي فيه على علاته وتنطوي على آمالها وأدلامها فتبدو لمن د

وتطالب بحريتها والتوافق،يها،فتأبّ الانسجام،ى ما فرُض علأن تتمرد علوإما ؛صورية غير دقيقية

تحث الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمادة الإسلام وما جاءت به.1واستقلالها

ٱ  ٻ  چ تعالى فمن ذلك قولهشارتها فيمن يتقدم لخطبتها،استو  المرأةعلى عدم عضل 

                                                           
مطابع ستار برسل  للطباعة ،القاهرة:"هموم المرأة "تحليل شامل لمشاكل المرأة النفسية .انظر:عبد الناصر،مرفت 1

 .99-91،ص)د.ت(والنشر 
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:"لا تنكح الأيّمُ صلى الله عليه وسلموقال .1چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 ."الله،وكيف إذنها،قال:أن تسكت ولرس ياأمر ولا تنكح البكر دتى تُستأذن.قالوا:دتى تست

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله 

 .2صلى الله عليه وسلم فردّ نكاده"

أو الصلة،من توتر يعصف بتلك  الخلاص الوديدالطلاق  يجعلن تأزم الصلة بين الزوجين إ

 ،زمن يليق بنا تجربة)عهد(في روايةمثل ،فلا تستطيع الحصول عليه المرأةيكون هاجساً تتمناه 

                                                       .جزء من حلم و)ليلى(في

وفردها الشديد تريد،صور سعي الزوجة إلى الطلاق دلاً،ونيلها ما ما ي برزمن أ تجربة عهد

وولادة أخرى بالنسبة في دياتها مع زوجها دياة جديدة، بالخلاص بحيث تعادل الورقة الأخيرة

على الزواج من الدخول في  هوخوف الفتاة المقدم،المرأةففي الرواية تصور مشاهد من تذمر .3لها

 .تجربة زوجية قصيرة نهايتها مرارة وألم

 المرادل النهائية والمتوسطة...عُدن زميلاتها،أو ممن هن فيمن "نصف طالبات الجامعة، 

 .4مطلقات"إلى بيوت أهلهن:

                                                           

  
1

 .231آيةسورة البقرة، 

 .931ص،6انظر:صحيح البخاري،ج 2

 .132،ص)م.س(مد،محالعوين،أشار عدد من الدارسين إلى هذه النادية أنظر مثلًا،  3
 .116ص،زمن يليق بنا 1
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وهي تشعر بهذا الخوف الداخلي والتردد من مصير سيئ تريد دفعه والبعد عنه،  وكأن عهد

وبعد مشوار قصير يبدأ معها الحلم القلق الغامض، نها تواجه مصيرها أمام زوج اسمه عاطفولك

ديث تجد من والدها على ورقة الطلاق، تحصل عهدفصال بعد مشقة وتعب،الان من الزواج ثم

 .التشجيع على تجاوز تلك التجربة الفاشلة

 وبآمالك،فيها إلى الماضي،وتوجّهي بشبابك،اقذداولي أن تطوي الصفحة السابقة..." 

  .1"!عكوالله م،.مك العمر،والشباب،والفرص،والعلم..فلم يزل أماوبطموداتك إلى الغد.

 ةفهي من طبقة المجتمع الغني جزء من حلممن رواية (ىصية)ليلويتكرر مشهد الطلاق في شخ

 ورق،قضتها في رسم على ام زوج ارتبطت به دون أن تستشار،كأنهأمفي الزواج، دظها  تعثر

 العاطفي، الحرمان،والعجز الجنسي،و من الأمومة رمانوالحوالإدباط المستمر،والقلق،الوددة،

،لأن ولم تشعر معه بالسعادةلكنها لم تحبه،فقد تزوجت من ابن عمها دسين بالغربة. والشعور

،ولذلك لم تقض رلا عنها بالصفقات التجارية والسفالحب كان مفقودا بينهما،ولأنه كان منشغ

زوجة ولا هجرته بعدها دون أن تحصل على الطلاق،فتركها معلقة لا هي سنة واددة، معه إلا

عشرين عاما،وبعد أن دفعت لزوجها مبلغا كبيرا من  بعد إلا على الطلاق ولم تحصلهي مطلقة،

 المال مقابل ذلك.

 

                                                           
 .136ص ،العشب فوق الصاعقة1
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 آخر يختلف عن أدلامي فهو يعيش في عالمولكنَّ اكتشفت أننَّ غريبة مع غريب.."

 .1وطبائعه تختلف عن طبائعي.."وتصوراتي،

 تزوجنَّ)دسين( الذي نفصال الرودي والجسدي عنكنت فيها أعاني من عذاب الإ" 

ويعود إليها بعد أن يغطيها التراب ودولنَّ إلى قطعة أثاث في بيته..يتركها متى شاء،

 .2"والنسيان

نهائياً بالنسبة لها فليلى تعاني الإنغلاق لذاتها وهويتها الذائبة في الرجل وكأن الزمن قد توقف 

تظل ا الإنساني،ر كذات متفهمة لوجودهخلآر بالاغتراب ناتج عن افتقادها اشعو بقرار زوجي،

محاطة بواقع مؤلم ساعد على ذلك نظرة المجتمع إلى رة داخل ددود الذات لا تتجاوزها،محاص

 .سبب الفشل تنسب إليهاالتي تخوض تجربة زواج فاشلة نظرة ازدراء  المرأة

بمجرد أن تتزوج لأول .م..ومن الأدلايحرمها المجتمع من كل الفرص،"إننَّ هذه الأنثى..

 تتكالب عليها موجات منبل .تفشل هذه الشركة،لا تجد من يرحمها..مرة،وعندما 

 .3دون أن ينظر المجتمع إلى أسباب تحطم ذلك العش..."الإزدراء،ومن الإهمال...

من  كبير  لى دريتها من العبودية بدفع مبلغع اة مريرة من الألم والقسوة تحصل ليلىبعد معان

                                             .المال

                                                           
 .93ص،جزء من حلم 1
 .111ص)م.س(، 2

 ،119صم.س(،) 3
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والآن بعد هذي الورقة سأصبح آمنة مستقرة  مطمئنة "في كل دياتي معك كنت أمينة،

                   .1درة"

التي عاشتها معاناتها الشديدة والصعبة وتجربتها القاسية فالكاتب يصور ردلة عذاب بطلته و 

ص أن يتقمبكل دقة ودساسية،ديث استطاع -كونه رجلا  من رغمعلى ال-وهي معلقة،فيصفها

رأة عاشت وقائع ام وكأن من كتب النصسيسها وانفعالاتها،اشخصية الأنثى ويعبَّ عن أدق أد

وهو أسلوب ،2واصطناع الرسائلبين كتابة المذكرات، سلوب الرواية تتراوحأفوالأدداث،التجربة 

والانسياق وراء التداعيات العاطفية الوجداني،صة الاستغراق في البوح أتاح للجفري فر 

في عرض  الانفعالفي الرواية رؤية أنثوية تتفاعل الذاكرة مع  من هنا كانت الرؤية،الشاعريةو 

 الداخلية والخارجية. السرد وشحنه بطاقة قادرة على التدفق والتداعي النفسي والحوارات

تسلط الرجل واتساع نفوذه في العلاقة كذلك نجد الجفري يصور واقعاً اجتماعياً من خلال 

 الرجل ل عنهو ئمس الحياةفي  أو شقائها المرأةمر سعادة أ فقد يكون .المرأةه وبين الثنائية بين

وانخداعه بالمظاهر  ليدهبقيمه وتقافري أن المجتمع كله مشترك بذلك،ولكن يرى الج،بدرجة كبيرة

 فنشأ الأبناء فيوصلات حميمة،،أبنائه قيماً ساميةفنسى كثيرون من المادية،والركض خلف المال،

 .3ظهور علاقات زوجية ممزقة غياب،وسطحية،وكان نتاج هذا اللون من التربية،

 

                                                           
 .191ص،جزء من حلم 1
 .311، ص)م.س(انظر:الشنطي،محمد صالح،  2
 .119،ص جزء من حلم:انظر 3
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 الثرية:

نالت دظاً وافراً من الثراء في مردلة الطفرة ،شريحة غنية من المجتمع،جزء من حلمرواية  يظهر في

لديها التعليم وتمتلك الحرية في السفر ،مدينة جدةأثرياء  ابنة أددفشخصية ليلى .1الاقتصادية

من .فليلى رثت سلبيات التقاليد الاجتماعيةو  التي ،تمثل أزمة الفتاة الثريةتريده مكان إلى أي

 عجزت لقدكانت ضحية القديم،ائه التي لا تقبل الجدل والنقاش،خلال سلطة أبيها النافذة وآر 

وخلاصاً ق،فلم تجد دلًا لتوترها النفسي،عن صياغة رؤية واعية مقنعه للخروج من هذا المأز 

 .فارس الأدلاملا بالسفر والحلم بللانفكاك من قيود المجتمع إ

 دتى الوجوهالعطر،"نزلت مع ابنه أختي السوق...نبحث عن الجديد في باريس...الموضة،

 .2! "لتغيير الوجوه باستمرارة عاملاً صبحت الطفرة الماليالقد ...

 تجولت فأصبحتوقد ترك هذا الغنى آثارا سلبية على شخصية البطلة وسلوكها وطريقة دياتها،

.وتصور الرواية أن البطلة لها وتشكو إليه أدزانها ا الذي تحبهفي باريس،وتهرع إلى كلبه وتتسكع

 علاقات غير شرعية.

 

                                                           
نهاية المجتمع السعودي مر بمرادل دضارية تطورية،عكسها الواقع الاقتصادي الذي أعقب اكتشاف البترول وتدفقه في 1

.التي كان "م،فيما سمي ببداية"الطفرة1923بر من عام الخمسينات،وقد بلغ هذا الاكتشاف ذروته الربحية في شهر أكتو 
فجاءت أغلب الدراسات الاجتماعية اعية والثقافية للمجتمع السعودي؛لتأثيرها الاقتصادي أثر هام على التركيبة الاجتم

 السعودي باستخدام المنهج المقارن الذي يهتم برصد مردلتي ما قبل وبعد الطفرة،والاقتصادية ترصد تأثيرها على المجتمع 
اقتصاد المملكة العربية السعودية .عطية،عبدالقادر؛منهما على المجتمع السعودي،انظر:العبيد،عبدالله ومقارنة تأثير كل

 .29،ص)م.س(،ثروت محمد، وانظر:شلبي؛26-29ص،م(1991(.الرياض:عالم الكتب) 1ط)نظرة تحليلية
                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                            133ص،جزء من حلم 2
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 .1"!دائما كلما رميتنَّ بإهمالكليه الرمادي..أهرع إ "تعرف كلبي الصغير

 أدسست برعشة من نسمةسيجارة، لدار،أشعلتتجولت في أنحاء اجدا، "كنت نشطة

                                                                                                                   .2باردة،أدكمت الروب دولي جيدا.."

 أسرة غنية ديث يتمتع والدها بثروة وجاه ونفوذ تشكو الفراغ وتود لو تعمل، فينشأت  فليلى

 والاستغراب،بالجنون، قد يصفها الناس وأخوتها!!ومركزها لكن تخاف على قيمتها الاجتماعية

 .ومعارضة الفكرةوالاندهاش،

يظتين تيها الغلفلا بد أن تقشع شف"لو قلت لأختي التي تكبَّني:أريد أن أكون موظفة !..

 وتقول لي ساخرة :                                                    عن سنها المكسور،

لى اللي كان يرش الفلوس عالكبير،عشان يقولوا:بيت)عبد الغفار الحامد(!!..ليه،موظفة

                                                       .3"إيه اللي ناقصك !الناس سقط في الفقر والحاجة..

فالعمل من ها بمكانتها الاجتماعية ومركزها،ديث ربط المرأةفالجفري يصور فكرة المجتمع لعمل 

تكون نظرة فقد ،4الفراغ س لتحقيق الذات وملءوليالعوز والحاجة،بنظرة المجتمع مرتبط خلال 

 الفراغ بالعبث والسفر. ئالثرية سبب لمل المرأةيوده لعمل المجتمع وق

                                                      
                                                           

 .29،صجزء من حلم 1 
                                 .                                                                                                                            12،ص)م.س(2 
 .11،ص)م.س(3 

4
،فلم تجد البادثة في الكتب نيةه لعمل المرأة ذات الطبقة الغالبادثة لا تتفق مع الجفري دول نظرة المجتمع واستنكار  

 فالوظيفة لم تكن تمثل لهؤلاء النساء سداً للحاجة لكنها تمثلأهل الاختصاص دول هذه النظرة،رأي  أو)المحلية(الاجتماعية
 كان يحتك بها كثيراً غير بيئته الأصلية.لجفري متأثر ببيئة معينة)خارجية(قد يكون اشيئاً لتحقيق الذات وملء الفراغ،
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  المثقفة:

ما وصلت إليه من معرفة  لها علا يشفممزقة فاشلة، دو بطلة الرواية ليلىتب جزء من حلم في رواية

إلى .تتلهف ليلى التوجيهإذ تظل خاضعة لسيادة المفهوم الأبوي في التربية والاختيار و وتعليم،

بداية الرواية دتى  الجفري من من دلمها البعيد الذي تتمناه.أخذ ءاً جز الذي كان  دبيبها عادل

ية المطرودة الذي غيبته عنها التقاليد والمفاهيم التربو  يصور مناجاتها لذلك الحبيبنهايتها،

من  فصلين كاملين استغرقمما لنجوى،وطال بها الحنين وا.بضمير المتكلم والسائدة في المجتمع

ودين  تكون وديدة بعيدة،ودينتذكر دبيبها في إقامتها وغربتها،كيف ت  الكاتب صورالرواية.

وكيف تم اختيار ديث عن أسرتها،في الح اندفاع ليلى صوركذلك .زميلاتهاتكون مع أخواتها و 

مرة من عدم  د تجربة فاشلةوبعرأيها. يؤخذابن عمها زوجاً لها دون علمها ودون أن  دسين

إلى بيت أهلها  ربتهوفقدان الإنجاب ر،وضعف الجنس،وجمود المشاعوجفاف العاطفة،الفهم،

 تظل معلقة سنين إلى أن دفعت ثمن سرادها بعد أن رفض زوجها الطلاق،و مطالبة بالطلاق

تظهر ملامح ف تعود إلى هاجس البحث عن دبيبها عادل  ثمودريتها مبلغاً كبيراً من المال.

مع  الحديث فقد ذكرت أنها تتبادل،كتبللتها الجيدة اءوقر طلاعها اخصيتها الثقافية وكثرة ش

 .دول كتابات روائية كثيرة دبيبها
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التي ددثتنَّ مرة عن إعجابك الحي اللاتينَّ،سالك عن قصة الدكتور)سهيل إدريس(وأ" 

 )توفيقعن)عصفور من الشرق(وصورة أنها شدتك لتذهب إلى هناك.وأسالكو بها،

 .1"!!عودة الوعي وفقدانه:هبعد كتابالحكيم( )توفيقرأيك فيو القديمة الرائعة.( الحكيم

التي  الإشاراتوالرواية مليئة بهذه مة،تقرأ القصص والروايات والشعر.فهي امرأة مثقفة وقارئة نه

 الكتب التي تحب، ،وتنتقي منهوتمر بمكتباته إلا اً تنزل بلد الواسعة،فهي لا الأدبيةتؤكد ثقافتها 

عدد من الروائيين ل،وأمل دنقل،وتقرأ روايات نزار قبانيمن شعر وهي كذلك تستشهد بمقاطع 

 .                               2الأديب والفيلسوف الفرنسي أمثال سارترن المشهوري

ا أنهأخواتها،وقد يظهر كثرة سفرها واختيارها الإقامة في لندن وباريس أشهراً من السنة مع 

إيضاح  علىساهم قها النفسي وضيقها الذي تعيش فيه.من قل بر تهو عن ذاتها المفقودة، تبحث

الذي استفاد ابنه)سالم عبدالغفار الحامد(الواسع الثراء والجاه، فهيذلك طفرة الثراء الذي تعيشه،

المال في أيدي يث تدفق د،(م1911)نهاية القرن الرابع عشري الهجريب من فرص الثراء وواك

 مع،وتغيره، والجري دول المادة،وكان للثراء المفاجئ أثر في خلخلة كثير من قيم المجتالكثيرين،

 .3وتقليد الغرب

                                                           
 .31ص،من حلم جزء 1
2
ومؤسس الحركة الوجودية في أديب فرنسي  وكاتب مسردي،وناقد اجتماعي،م(،1911-م1919)ل سارتر جان بو  

 الرواية والفلسفة. 

 . 312ص،فن الرواية في الأدب السعودي،:الشنطي،محمد صالحانظر 3
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يد نحو الحياة الحديثة في من النموذج الذي ينجرف نحو تيار التقلفقد تكون شخصية ليلى 

بل هي ،1المثقفة كما يذهب إلى ذلك الدكتور محمد الشنطى المرأةفأزمتها ليست أزمة الغرب،

ديث تشربت سلبيات التقاليد ها رغم تعلمها،أزمة الفتاة الثرية التي لم تحسن صياغة شخصيت

ائه التي لا تقبل الجدل والنقاش،فهي ضحية ر من خلال سلطة أبيها النافذة وآ الاجتماعية

وخلاصاً من ،فلم تجد دلًا لتوترها النفسي،عجزت عن الخروج من هذا المأزق وقدالقديم،

 .2والهيام والحلم بالغائب المنتظرقيودها إلا بالسفر،

 قارناتالم واستخدامالداخلي،الخارجي والتداعي النفسي  وقد يتضح من خلال الحوار

نجاح هذا العمل  أثر إيجابي في،3والثقافة المعاصرةوتوظيف المعارف العامة،والمفارقات بين الجيلين،

لاص والبادثة عن الخالمثقفة المؤمنة برسالة، المرأة ؤيةر في روايته  لجفريا عند  يظهرلم.الروائي

ر بروح لماضي والحاضر والمعاصلوإنما في مقاومة تيار التقليد ليس في السفر وتقليد الغرب،

في أثر  كان له  على النفس والانطواءوى ولكن كثرة الرومانسية والنجمتأصلة بالإصلاح والبناء،

 تعرف بطلة الرواية في بيئتها الأسرية .لمتصاعدالم اناً عن النمووتوقفه أديضعف الحدث،

كذلك يظهر من خلال الرواية أثر ثقافة الكاتب على .ع بداية الفصل الثالثالصغيرة إلا م

، تدخل بلداً إلا وتبدأ بمكتباته فهي لالقراءة واقتناء الكتب،ل تهاهواي تصوير بطلته من خلال

                                                           
 .311ص،)م.س(فن الرواية في الأدب السعوديالشنطي،محمد صالح. 1
 .321ص،)م.س(،العوين،محمد 2

3
 . 62- 99- 91-92- 31ص ،جزء من حلم:رانظ 
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فالجفري من خلال روايته يقدم واهتمامها بالفن التشكيلي.كما تشير إلى معرفتها بالموسيقى،

  .كجزء من ثقافته وأدبه  والفن بطلة لها اهتمام بالأدب

 المتمردة:

الاجتماعية من  اتالبيئ بعض ما تفرضهو  المرأة على يقيضالتمظاهر  روايات الجفري تبَّز في
لى ـإلى شعورها بالنقمة ع يقودأو استسلامها، هذا القمع الذي قد يقود إلىتجاهها، قمع

الأخذ بكل ما أو تقليد للغرب و إلى التشكل بصور مختلفة،إمّا عزوف عن الزواج، اهدفعو ،المجتمع
 .أو التنكر للقيم الدينية في صورة سافرةلديه من جيد ورديء،

الجهد الإنساني  ويصنع ثنائية متضادة تهدمدث بعُداً عميقاً بينهما،يحُ  لمرأةل الرجل ظلم إن

 ،وتعاونتكافل، والذي ينتج عنهالوفاق الجميل بين الجنسين،ذلك الإنسان،دضارة الذي أثمر 

تنتقم  قدوادتواء نبيل لكل ذلك من الرجل.والعطاء،والرقة في المشاعر الأنثوية، ومبادلة للجهد

نادي فتخترق القيم التي ي بها اقد استبدّ  دين تشعر بأن الرجل والمجتمعالمرأة بصورة غير مقبولة،

 وترى في ذلك المسعى ما يعيد إليها قوتها المستلبة.بها،وتنتهكها،

في مواجهة زوج  جزء من حلم في الاستقلال بذاتها،وهو ما تسعى إليه بطلة رواية المرأةن رغبة إ

يحسن  لم لكنهفنظر إليها على أنها سلعة ثمينة،رجل اشتراها بماله،أكرهت على قبول د.هِ ط  ض  مُ 

لى كان قادراً ع.لها ومضايقتهم صدقائهمن خلال عدم غيرته عليها من أ صونها والحفاظ عليها

ه في عقيم لا ينجب كعقمفي عواطفه، .فهو جافصالحاً  صنع كل شيء إلا أن يكون زوجاً 

عرفت فيه عدداً من  فسلكت طريقاً ى غيره،ا لدوبحثت عن ذاتهخيانته، فانتقمت منمشاعره،
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دين ألحت على زوجها بطلب منهم )نزار(و)عادل( الذي تولعّت به وهامت به عشقاً.الرجال،

 .الطلاق لم تحصل على دريتها إلا بمبلغ من المال 

وركضي امتها..التي رماني)دسين(في دو  والآلامالفترة.."لعله الفراغ العاطفي في تلك 

 .1ومن الحزن !"ثاً عن إنسان ينقذني من الضياع،ومن الفراغ،اللاهث بح

التي  2ويرصد تلك القفزة الماديةبه من الآم وجروح، يظهرالواقع الاجتماعي بما  فالجفري يصور

 المرأةولورثت رؤية الرجل للمرأة ورؤية دول النجاح والإخفاق، غيّرت من مفاهيم الناس

غدت الضحية التي داولت أن تتمرد على التقاليد وأن تحتج على الإهمال للرجل،ولكن)ليلى(

 .المرأةالذي تعاني منه 

 ت،وسموت...يوانتشلى كل القيود والإدباطات والحزن،عتمردت على كل ما مضى..."

 .3"بل ردت أطلب المزيد..عدت أكتفي بهذا الجزء من الحلم، ما

أنها أخطأت في اختيار السبيل الذي تعلن من خلاله تمردها على واقع دُفعت إليه وعانت  إلا

الغفار وهي ابنة الشيخ عبدمحت من ذاكرتها تربيتها الدينية،فيه العناء والمشقة والألم؛وكأنها 

 وما كان يتسمرتها،ويسار زوجها،وقد كان للثراء الذي تتمتع به أسالذي يحفظ القرآن؟!الحامد،

أثر في اكتسابها طباعاً سيئة غريبة عليها وعلى ،ف في المشاعر والعواطف،وضعفبه من جفا

                                                           

 .122ص،جزء من حلم 1
 .92ص الثريةسبق الحديث عن زمن الطفرة في صورة  2

 .116،صجزء من حلم3



  

- 59 - 
 

فاختارت تأثر والانحراف عن الخلق السليم،والخر،الإضافة إلى اختلاطها بالمجتمع الآب،1مجتمعها

  .2ما يسد عطشها ويشعرها بذاتها المضطهدة والمستلبة

فهي تشكو ،لنرجسية المغرقة في الذاتيةفي شخصية سارة ا أيام معها وايةفي ر  المرأةويظهر تمرد 

مة تأز م فشخصيتها،المجتمع وسطحية الواقع البشري الذي يشكل مجتمعها بما فيه كيان الأسرة

فوجدت نفسها إزاء شريك لم تقبله ولم ،الزوجية التي فرضها عليها أهلها علاقتها من خلال

 .في تصورهامجتمعها النسائي المغمى عليه أن تفعل شيئا في  المرأةليس بإمكان  ترفضه،إذ

من  أهلها إلى تكبيلها بلا استئذان ..بادرنهدة العشرين نضجت قليلا بعد عندماو "

أو هكذا بنات ،...فزوجوها،لأنه لابد لها أن تتزوجعقلها،وبلا استفتاء لخفقات قلبها

 .3!"العائلات،والبنات الجميلات

بصفقاته وردلاته  منشغلاارتباطها بشريك لا يفهمها،ولا يجيد الاقتراب منها،ن ذلك فنتج ع

       مهملاً لها.الدائمة،

تحاول أن تتمرد  .وبعد طلاقها ظلتواج بطلب الطلاق والبحث عن ذاتهاعلى هذا الز  فتمردت

لى ـوعأنوثتها،لى ـع تتمردل زواجها.ــذي أدبته قبــالارس(،ــل)فرجـع الــمولها،ـيء دـل شـلى كـع

 .المرأةمجتمعها المحافظ في العلاقة بين الرجل و 

                                                           
 .لوك وطباع البطلة في صورة الثريةسبق الحديث عن س 1

الدينَّ،ولكنها تتفق مع رأي محمد العوين في جانب ترى البادثة أن العامل الأساسي في انحراف المرأة هو ضعف الوازع  2 
 أن جفاف مشاعر الزوج تجاه زوجته،وتوفر المادة)الغنى(،والاختلاط بالمجتمع الآخر قد يسهم في انحراف الزوجة وتمردها.

 .911ص)م.س(،،محمد،العوين
 .19،صأيام معها 3
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ن تتوفر ثوابت لا بد أ ]هكذا[وشدُّتنَّ،عشت فيه، واندمجتلقد جرربت مجتمعاً أخر..."

  .1"الإبقاء على الشخصية الذاتية ومن أهمها:.في العلاقة الإنسانية...

 رجل، الكثيرة،ترفض أن تكون ملكية لأيقررت سارة أن تكون امرأة قوية،مثقفة بقراءاتها 

على  ،وتتمرد)فارس(في الحب مع دبيبها ترغب في أن تكون مستفزة عفوية مشاكسة،خاصة

 :المجتمع الذي يضيق عليها الخناق،بوصفه مجتمعا يخلو من المنطق،تصفه بقولها

ساسية ...بل مشكلته الأيست مشكلته:الانغلاق،أو المحافظةل..خرجت من مجتمع" 

ومن الحرية الشخصية،ومن عفوية التصرف بدون اعتداء على تكمن في تفريغه من المنطق،

 .2"الآخرين،ومن دوافز الإبداع... دريات

 اج فاشلة ناتجة من أنانية الزوج،فبعد تجربة زو  في شخصية عالية العاشقان وايةفي ر  المرأةوتتمرد 

  ذاتها في علاقة صداقة عابرةعن  وتبحثيكون لها زوجاً، أن ترفض كل رجل،المرأةوتسلطه على 

 .3"ولكنها تردب بصداقة تقوم بينها أو بينه!ترفض أن تكون تابعة لرجل،"عالية: 

لدين، ا تعاليم تمردة خالفتمرأة ماصورة  العشب فوق الصاعقة ذلك في روايةك  تبرز  

الفراغ  بخروجها مع شاب لا تعرفه من أجل قضاء الوقت وملءوالعادات،والقيم،والعرف،

 .العاطفي

                                                           

                                .                                                                                                                            2ص،أيام معها 1
 .22،ص()م.س 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 126،ص لعاشقانا 3



  

- 61 - 
 

 ول مرة وددها،وبهذا التصرف الذيلأن)ليال(أقدمت على خطوة الخروج مع شاب،لأ"

 .1كسرت به القيم،والتربية،وتقاليد مجتمعها وأسرتها...فقد شعرت بخوف شديد"

ومفتقدة جو  ا)فليال(قضت طفولتها،ومراهقتها،ونضجها،بعيداً عن والديها،مفتقدة دنانهم

الدافئ،عاشت مع جدتها وخالها اللذين توليا تربيتها ورعايتها منذ طفولتها،وعندما  البيت

وصلت مردلة النضج والشباب،افتقدت العاطفة التي تحتاجها كل فتاة في سنها،فعانت الفراغ 

 .العاطفي

"أدست أن ذلك الفراغ العاطفي،في هذه المردلة الخطرة من يفاعتها وشبابها،يتمدّد في 

 .2أيامها،وفي شجونها وأدلامها!شعرت أن شيئاً يضطرب في داخلها"لياليها و 

تشكو وتلقي اللوم على المجتمع الذي لا يهتم بها،ولا بأدلامها  في دوارها الداخلي فليال

 .الرقيقة،ولا بوددتها

والعيب...ولا يناقش يتحدث مع المرأة إلا عن الحرام،والخطأ، "لماذا هذا المجتمع...لا 

 .3دقوقها،وتطلّعاتها،ويحميها من الخطأ،والعيب،والحرام؟!"معها 

 والعزلة،والألم،بين جدران غرفتها،ورهينة الوددة،لّت ليال مستمرة في صمتها وعزلتها ظ

.كانت تريد التغير ففضلت الانتقام بديلًا عنالنفسي الذي تتجرعه دون ذنب، والعذاب

ي وقهر،يملأ فراغها العاطف وكبت ودرمان استلابومن كل ما لحق بها من من الماضي،الانتقام 

                                                           
 .91،صالعشب فوق الصاعقة1
 .61ص)م.س(، 2

 .99ص،)م.س( 3
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يملأ وقتها،ويسمع شكواها وألمها،ولكن تربية خالها السليمة  بالبحث عن علاقة عابرة مع رجل

على ثروة  لرجل بالزواج،مع علمها بأنه رجل معتمدوثقته بها،جعلها تحدد نوع علاقتها بهذا ا

 .قسوة ووددة دياتها الماضية والده لا يتحمل المسئولية،فتزوجته هروباً من

فقد خفت كثيراً على أداطتنَّ بها الحياة، "لأننَّ عشت ما أسلفت من عمري في قسوة 

 .1ما سيأتي من دياتي المقبلة...ولذلك سارعت بقبول عرضك الزواج منَّ!"

لكن هذا الهروب والانتقام لم يكن ذا جدوى،بل ارتد عليها بمزيد من الخطأ...والضياع مع زوج 

 ها وديدة.ئانتقامها بدخول زوجها السجن وبقامدمن للمخدرات،قاست تبعات تمردها و 

 ويعقب،هافيشرح عواطفها وبواعثها وأفكار  السارد خلال من ةشخصيالعمد الجفري إلى رسم ي

جانبا؛ًليتيح للشخصية فرصة التعبير عن نفسها  الساردينحي  على سلوكها ويفسرها،أو

يجعل القارئ .هذا الرسم للشخصيات الخاص بتلقائية سلوكها ودديثهاا والإفصاح عن تكوينه

الشباب،ديث  عالم على الجفري ويركز.وعواطفها الشخصية بطاً بمنطقمنذ الوهلة الأولى مرت

في الكشف 2تكمن فيه بذور الاتجاهات السلوكية للشخصية،وقد يستغل الشخصيات الثانوية

ل على دتوالتي قد ،3يكثر من نوعية هذه الصورالجفري و الرئيسية. عن مكونات الشخصية

 تسبب في أن قدو ،القيود هذه عندما يفرض عليها المجتمع المرأةبها  المعاناة والألم التي تشعر

ولا بد من التفريق بين العادات والتقاليد العنصرية التي تقلل ،جسيمة أخطاء إلى المرأةتنجرف 
                                                           

 .111ص,العشب فوق الصاعقة1 

شخصيات ثانوية ساعدت على بروز معالم شخصية البطلة مثل الخال والأب  العشب فوق الصاعقةظهر في رواية  2
 وزوج ليال.

  .أيام معها،العاشقان،العشب فوق الصاعقة،جزء من حلمي صور عديدة للمتمردة في رواياته،ذكر الجفر  3
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الثقافي الذي يرسخ في الأذهان في أن المرأة لا قيمة لها في من قيمة المرأة واضطهادها والموروث 

الذي أكد على دقوق تعاليم الدين الإسلامي العادل  تنّ تنمية المجتمع وليس لها دقوق،وبي

صعدة،وهذه الحرية هي الحرية المسئولة التي في كافة الأ المرأة،وأعطاها دريتها في الرأى والتعبير

وازعاُ ذاتياً يحول بينها وبين الخروج عن الحدود التي رسمها الإسلام،والتي يعُد تُولد في داخل المرأة 

في أن  الجفري الباحثة تخالف ومن خلال ذلكروج عليها مورد خطر على المجتمع،الخ

 لقيودهي ا السبب لتمرد المرأة على المجتمع بشكل عام والرجل بشكل خاص

وهي المتمثلة الجفري قيودا,وترى أن هذه القيود المفروضة التي يسميها ,المفروضه عليها

ولاتدعو ,مخالطة الرجال لا تسبب انحرافاوعدم ي التمسك بالقيم والحشمة والحياء,ف

 للتمرد..
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 الفصل الثاني     

 المرأةالتشكيل الفنَّ لصورة 
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 المبحث الأول

 المرأةثر المكان في تشكيل صورة أ

 عيةللمكان القصصي ماهيته الخاصة التي قد تتشابه وتتفق مع غيرها من الأمكنة الواق

باتجاه عالم متخيل يستمد الكثير من تفاصيله لكنها تعتبَّ انتقالًا عن تلك الأمكنة ،ة(ي)الحقيق

 فعدد من الدارسين يرى أن المكان القصصيويختلف عنه اختلافاً جوهرياً.قع،من عالم الوا

إنه مكان في زمن نك تصوره،وإن كان بإمكا،"مكان لا تستطيع أن تراه اللغةمصاغ عبَّ 

                                                                                                                                                                                                             .   1ات أو صور"مكان مصاغ مـن ألفاظ لا مـن موجودوهمي،وهو الزمن الأقصوصي،

يق كان الطبيعي؛لأن النص يخلق عن طر كامل عن الموعليه فإن المكان القصصي يختلف بشكل  

 من التي تخدم بناء الرواية وعناصرها،له مقوماته وأبعاده المتميزة به خاصاً  خيالياً  الكلمات مكاناً 

 ن الأدبيا في تحديد ماهية المكاغالب هلسا اتجاها فلسفي ويذكروأدداث. شخصيات وأزمنة

 يحصر ماهية المكان القصصي باتجاه نفسي،و ,فنيةالصورة اليرى أن المكانية في الأدب تعبَّ عن 

وللمكان وظائف جوهرية في العمل .2يرتبط بوجدان المبدع والمتلقي على السواء فلسفي

،وادتواء 3تهتم بالكشف عن ملامح الشخصية والتنظيم الدرامي للأدداث الروائي القصصي

                                                           
 المصرية العامة للكتابالهيئة (.القاهرة:2) ط,)دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(بناء الروايةسيزا.،انظر:قاسم 1
 .112-111م(،ص1911)
2
       م(،1911)والنشر ية للدراسات بيروت:المؤسسة الجامع(.2،ترجمة غالب هلسا)طجماليات المكانباشلار،غاستون. 

                                           .6المترجم ص مقدمة

ية أن تكشف عن نفسها،انظر: الطريقة التي يتيح بها الكاتب للشخصالمسردي،هي (ئأو)التكلم البط اميالدر التنظيم  3
 .12ص،م(1916ترجمة محسن جاسم الموسوي.)د.ن()،نظرية الرواية علاقة التعبير بالواقعرالي،جورج هنري.
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لبعض الأماكن وما تحويه من قيم تتراوح والوقوف عند الدلالات الرمزية مكثف، الزمن بشكل

بين السلب والإيجاب،وهنا تبدو جمالية المكان تلك الجمالية القائمة على الصراع بين الثابت 

 .1إلى أداة من أدوات تفسير العمل القصصي-المكان-والمتحول،وبالتالي يتحول

 الذي تدور فيه الأدداث، إذ إنها تشكل المحيطفي العمل الروائي، لها أهمية فالبيئة المكانية

بدّ  لا تدور وتتحرك في الفراغ،إذ لا فالشخصيات والأدداثوتتحرك فوقه الشخصيات الروائية،

وهذه البقعة لا بدّ أن تكون لها خصيات من بقعة تدور فيها وتتحرك،لهذه الأدداث والش

شخصيات معها أو وتسير الضع الأدداث لمنطقها،دئها،التي تخُ عاداتها وتقاليدها وقيمها ومبا

 ضدها.

 زاخرةال،ا(قيمه،اتقاليده،اهمومه،اأدداثه،اناسه،اأرضه)فيهاما فالمكان يشمل البيئة بكل

.إن المكان لا يكتسب 2التي تتحرك عليهاتفاعل مع دركة الشخصيات تتأثر وتوالحركة ،بالحياة

بصراعاتها ورغباتها ات إلا دين يصبح مجالًا لحركة الشخصيقيمته ودلالته في العمل الروائي،

أبعاد الشخصية ويكشف عن ،فالمكان يترك بصمة على الشخصية بكافة أبعادها وأفكارها.

فهي تحدد فإن للشخصية تأثيرها في المكان، وفي المقابلوالاجتماعية،والثقافية،النفسية،والجسدية،

                                                           
1
 البناء الفني؛213)م.س(،صالبطل في الرواية السعوديةالحازمي،دسن دجاب.؛وانظر:11-11انظر:قاسم،سيزا .)م.س(،ص  

 .129ص ؛ وانظر:العيسى،منال.)م.س(،311)م.س(،صفي الرواية السعودية

والظواهر والمؤثرات :مجموعة الأشياء المحل المحدد الذي يشغله الجسم،أما البيئة وهو،أمكنة المكان:هو الموضع،وجمعه 2
وتطلق البيئة بهذا ء دياته ودتى مماته،الفرد منذ بدالتي تؤثر في سياسية....(وال)الاقتصادية،والجغرافية،والاجتماعية،والفكرية،

 الفلسفي المعجم)م.س(.انظر:صليبا،جميل،إطاران محيطان بالظواهر الطبيعيةهما  المعنى على الزمان والمكان من جهة ما
 ،ومعنى المكان221-221ص مادة)ب ي ء ة( يئةفي معنى الب )بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية(

 .11ص،)م.س(.سلوكها.وعلاقتها بالتعليم الشخصية مفهومها..وانظر:خوري،توما جورج؛112ص مادة)م ك ن(



  

- 67 - 
 

لتها النفسية تأثرة بحابل إن نظرة الشخصية للمكان قد تكون متريد، أبعاده وتختار منه ما

 فتعكس ذلك على المكان.ومشاعرها،

كراً عابراً لا يهتم فمنهم من يذكرها ذ في التعامل مع البيئة المكانية، العرب وقد يتفاوت الروائيون

ومنهم من يختار أبطاله من بيئات فيصفها بدقة،هم من يهتم بها اهتماماً كبيراً،ومنبتفصيلاتها،

من بيئات  فكانت البطلات،السعودي عبدالله الجفري إلى هذا الأمرالروائي تنبه وقد .1متعددة

 ثلاثة فئات:ب نده تتصلفي إطار المكان ع المرأةصور  .جاءتمتعددة

 .2نتمية إلى البيئة )المحلية( السعوديةم رأةما -

 .3منتمية إلى البيئة الأجنبية رأةما -

 بين البيئة المحلية والبيئة الأجنبية. المرأة -

              المنتمية إلى البيئة المحلية: المرأة

 يات،مسرداً لأدداث الروا دين يكونالمكان داخل البيئة السعودية، نعنَّ به)البيئة المحلية(

الصلة بين  بنصيب طيب من تجديدفي روايات الجفري، المرأةدظيت .ومكاناً ينتمي إليه الأبطال

كبَّ في تكوين الوجدان الشريك الأ البيئة هيالذات الأنثوية وتجليات المكان،باعتبار أن 

                                                           
1
البناء الفني دجاب. دسنحمزة بوقري،فؤاد عنقاوي،انظر:الحازمي،،محمد دسين هيكل،جبَّان خليل جبَّان،من الروائيين 

لأدب العربي الحديث مدارسه فنونه ؛وأنظر الشنطي،محمد صالح).ا311-313)م.س(،صالسعودية في الرواية
 .191م(،ص2111 -هـ 1122دائل:دار الأندلس للنشر والتوزيع،).(3)ط,وتطوره وقضاياه ونماذج منه

2
 وتتفاوت كذلك في العادات واللهجات والأسلوب. النجدية والحجازية والجنوبية...،البيئة السعودية تتعدد ما بين  
 سعودية. الغير  بيئةالبيئة الأجنبية المقصود بها ال 3
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.وقد برزت ظاهرة 1وفتح الآفاق أمامه للاهتداء إلى قيمه الخاصةالإنساني،وتنميته،وتخصيبه،

اتخذ البيئة الحجازية مسرداً  في الغالب فهو،ند الجفري في البيئة المحليةالكتابة الروائية ع

 داث،ومكاناً تنتمي إليه البطلة.للأد

دضور على الرغم من وتحديداً مدينة)جدة(،تظهر صورة البيئة الحجازية  زمن يليق بنا في رواية

 أوالاهتمام بوصفها، ى أنها الإطار العام للأدداث،دونعل للدلالةالمدينة دضوراً اسمياً فقط،

ولكن نجد تأثير البيئة الحجازية واضحاً في اسم البطلة .يدل عليها من شوارع أو أدياءما ذكر

بالإضافة إلى ذكر 2)ستي(مثل:لقب لشخصيات الروائيةوبعض الألقاب التي تلحق باإلهام(،)

الليل في  انتصفرطوبة هذه المدينة السادلية،)مثل: مدينة جدة البارزة في صائصبعض الخ

 .(زرقة البحرمدينة جدة،

 من مفرداتها فيومعبَّة عنها الكثير ا الرواية كانت ملتصقة بالبيئة،تبت بهاللغة التي كُ  كذلك

 ،وأزن عليك كمان،ياغلسأدبك ،تريقه،أفكررك بلاشالبسرة،(مثل السواءالسرد والحوار على 

 تدور فيه الشخصية الروائية هي فالمكان المحدد الذي.3)ودشنَّأنا حمش،يابكاش،شورشتينَّ،

 الزوجة به ان الذي ترتبطديث المكلأسرية الهادئة النابضة بالحياة،ا تمثل البيئة،صغيرة)شقة(

في  المناقشةو  الحوارعلى  لمعتمدةاو على المحبة والمشاعر العاطفية، اً بزوجها ارتباطاً قائم)إلهام(

                                                           
؛ 139-132ص،م(1991د.ط(.)د.ن(.)،)في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(:مرتاض،عبد الملك.رانظ 1

 .1219ص ،)م.س(.وانظر:العوين،محمد؛11ص،)م.س(.وانظر:خوري،توما جورج
 .73 ص زمن يلق بناوعلى جدتي في اللهجة الحجازية،رواية  تطلق على الجدة 2

- 229-121-23-62-29-33-16،صة متداولة في مدن الحجاز مثل جدةتمثل المفردات السابقة كلمات عامي 3
391. 
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إلى الصغيرة  من الشقة والانتقالأساليب التربية،والقضايا السياسية،والاجتماعية،والاقتصادية،

التي أدت إلى الطفرة، لمادي والاستفادة من زمنزوجها إلى تحسين وضعه ا تبعد أن دفعالفيلا،

معاناتها الذي أدى إلى و ،ثم السقوط المفاجئ وتراكم الديون ودخول زوجها السجنالثراء السريع 

 المادي. الأسرة العمل لمساعدة زوجها وتحسين وضعفدفعها إلى وغربتها وقلقها النفسي،

التي تجمع التي تطل على المطعم ذات الدخل المحدود،و  ةالصغير في الرواية يصف الراوي الشقة ا

ادي الذي تعيشه البطلة في وصفاً يدل على المستوى والوضع المالزوجة)إلهام(بزوجها)خالد(

 .الشقة

 ولكن في المساء..،المأكولات بأنواعهايقدم و لعمارة مطعم يفتح أبوابه للزبائن،"تحت ا 

في والفراخ المشوية،ويستقبل واللحم بشواية"الشاورما"، الشارعرصيف المطعم إلى يخرج 

المطلوب لزوجة ""المهر دتى الآن أن يوفروالم يستطيعوا ممن .."العزاب"منلشباب ا الغالب

 (2ه الطابق الذي يحتوي على شقتين..واددة تحمل رقم)إن"البيت والأسرة!".تكون 

من ثلاث  وهي شقة مكونة.تحتها.ى المطعم،وهي التي تطل عل(1)والأخرى تحمل رقم

هذه"الشقة" "وضمت  .1"!والمطعم)وبلكونة(تطل على الشارع،وحمام،غرف،ومطبخ،

 زوجين..لم يكملا بعد عامهما الأول،فقد مضى على اقترانهما عشرة شهور..الصغيرة 

 2،وابتساماتهما." صنعا في خلالها التفاهم بينهما.ولم تغب ضحكاتهما

                                                           
 .1، صزمن يليق بنا 1
 . 2ص،)م.س( 2
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وى المادي وبالمستالذي ددث في دياتها، الكبير يشي بالتغير  يصف الفيلا الجديدة وصفاً ثم

 .الجديد الذي أصبحت فيه

 ات يسهرن على زوجين وولد وبنت...يعيشون في فيلا من دورين..سائقانأربع خادم" 

 خر بأمر زوجتي وابنتي.والآعربتي الخاصة، ولمشاويري... وادد يقود...

 اختلاف الموديلات...ل كل عام مع تبدسيارات.. دارس أمام الباب،وللحديقة..عدة

 .1"على الدرجة الأولى !تذاكر الطائرات،

المستوى السابق الذي كشف عنه يعكس لنا وضعين متقابلين للبطلة،ومن خلال النص السابق 

وصف  والمستوى العالي أو الغنَّ الذي كشف عنه،ذات الدخل المحدود وصف الشقة القديمة

على الحاجة  جاء وصف الشقة القديمة دالاً ا.وأسلوبه دياة الأسرة الجديد وطريقة البيت

 البيت الجديد دالاً  بينما جاء وصفطور مقترناً بالرضا ورادة البال،التو  التوسع والبحث عن

 فكرة الرواية، اً بالقلق والخوف،مفيدا من ذلكالرفاهية مقترنمردلة الغنى و على المردلة الجديدة،

 راء المفاجئ في المجتمع السعودي،نيفة التي أددثها الثالتي سعت إلى تصوير الهزة أو الطفرة الع

التي دفعت زوجها إلى تحسين وضعه المادي والجري دول )إلهام(هي شخصيةعبَّ شخصية دالة 

 ،صغيرةإلى الشقة ال ودة مرة أخرىوالعفي الديون ودخوله السجن، إلى سقوطه أدت التيو الطفرة،

 . والاضطرابالنفسي، شعور)إلهام(بالغربة،والخوف،والقلق السارد فبَّز من خلال

                                                           
 .323ص,زمن يليق بنا 1
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في  تحتاج إليها)إلهام(نقت النسمة المنعشة التي كانتخالسادلية..رطوبة هذه المدينة " 

وبأدزانها، وبوددتها الجديدة التي لم الصامتة...بعد أن انتصف الليل بها،لحظاتها الثقيلة،

كانت أنفاسها تتصاعد برتابة مملة... هائج..."أنها مثل سمكة في بحر ."تتعود عليها

                                                       .1وأدياناً تعاني من الاختناق..."

 .والوجع والطل"دينتها تمطر السأم،كأن سماء م"

 .2"وبهم داخل هذا البيت الذي كان هانئاً ؟!فماذا صنعت)الفلوس(بزوجها،"

 .ونباح الكلاب"وعتمة الليل،،تسقط مهدرة في السكونأمامها...أضواء الشوارع "

 .وأنت غائب عنها""استودشت أن أدخل غرفة نومنا،

 .من أدضنه ويحضننَّ ؟!"ام بجانبي..ومن ينكيف أدخلها،"

 .3"وأنا أضيع في قبَّي الثلجي؟!ولكنَّ الآن كيف أدخلها،"

مضطربة ة السادلية جدة المدينترى مدينة )إلهام(نجد البطلة ةالسابق النصوصمن خلال 

وترى الغرفة المكان الهادئ الذي يجمعها مع لغربة،وابالسأم،والوجع،والسكون،والظلمة، أنىتمملة،

هكذا تظهر الأماكن التي تتحرك فيها الشخصية فيه. لا دفء اً وبارد،اً زوجها الغائب مودش

 ومساعدة زوجها]الديكور[تخصصهادفعها إلى العمل في مجال ا مم.بحالة البطلة النفسيةمتأثرة 

                                                      .وتخليصه من الديون

                                                           
 .323ص،زمن يليق بنا 1
 .321ص،)م.س( 2
 .326ص،)م.س( 3
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...افتتحت مكتباً باسم ابننا)فارس(،وصرت أديره فنياً [هكذا]"بزنس وومصرت"قالت:"

قناعهم بتحسين بيوتهم اتصلت بالكثير من الأسر لإمن الداخل،وابنك يديره من الخارج.

ويبدو أن التجربة في طريق ديكورياً.جلبت رسومات دديثة.كتبت لشركات ديكور،

 .1"النجاح

مغلفة بإطار وجداني،ذات طابع بعضها، مع ة أفراد الأسرةوعلاقسرية(أة)ليمحبيئة  تصورلرواية فا

لأدداثها أبرزها الصراع  الوظيفة الأساسية لهذه الرواية تحددها مساراتو ثانوي عابر سطحي،

مغلفة  وعلاقتها بالرجل من خلال رؤية اجتماعية المرأةالذي يتناول عالم ،2يوالاجتماعالمادي،

 وسياسية.وثقافية،،بقضايا اقتصادية

مسرداً (الرياض)البيئة النجدية هي هناو ،برزت البيئة المحلية العشب فوق الصاعقة في رواية 

 البيئة دضوراً اسمياً فقط،هذه  بطلة الرواية،على الرغم من دضور للأدداث،ومكاناً تنتمي إليه

 ثمةمن معالمها. ذكر شيئ دون الاهتمام بوصفها،أوللدلالة على أنها الإطار العام للأدداث،

دارت فيه أدداث  )الغرفة(،وهي المكان الرئيس التيتدور فيه الشخصية الروائية هيدد محمكان 

المرأة،وانعكست  مع ذات الغرفة مكان تفاعلفري.فعلي أو تذكُ  ة؛سواء كان ذلك بشكلالرواي

 .اليقظة،والحلم،والأمانيتشعر بالسكون لدرجة الغربة،سكون  فبداخله،عليهملامحها النفسية 

                                                           
 .111ص ،زمن يليق بنا 1
2
 . 191- 339- 331- 192- 191في دوار الزوجيين دول الصراع المادي والاجتماعي،ص زمن يلق بنارواية انظر: 
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.تحادث مرآتها في هذه .الصغير،ووجهها المنمنمة قسماته."وتقف كل مساء بقلبها  

 وجدانها في داخلها... الحلم،وبالتخيّل،وبالأماني.يحترقالغرفة التي تشكل عالمها الحافل ب

 .1رغم افتتاح نضجها لعمرها العشرينَّ"

الوددة،والعزلة،والقلق،والخوف من المستقبل الذي يسيطر عليها كل ليلة  شاعركذلك تعتريها م

 .عن طريق الخيال

 "وتحترق أدلامها في وجدان مجتمعها الذي أدكم جيله السابق كل الأبواب والنوافذ  

 .2وأدلامها بكراً"،للمحافظة على نقائها،وعفويتها،على الفتاة

يحدث التنقل الخيالي عبَّ وتنتقل الشخصية في أماكن كثيرة خارج الغرفة تنقلًا خيالياً وفعلياً.

 .بضمير الغائب دفتر مذكراتها اليوميةدونته في  استدعاء ذكريات الماضي

 ها وصمتها...تسترجع شريطا طويلا،"وبعد كل تنهيدة وهمسة من داخلها إلى شرود 

 3[هكذا]،ودتيمنذ أن بدأت طفولتهاض.غوثواني هذا العمر ال يعرض أدق لحظات

                                        .4اليومية." دونته في مذكراتهابلغت العشرين...

واصلت التخيل،وهي مغمضة عينيها،مستلقية في فضاء هذه الغرفة -بعد ذلك-وكأنها"

 الصغيرة الأمينة على أسرارها.

 دتى شملت الدنيا خارج غرفتها.ت الصورة التخيليّة...عواتس
                                                           

 .9،صالعشب فوق الصاعقة 1
 .6ص)م.س(،  2

3
 )دتى( بدون نقط . 

 .6ص ،العشب فوق الصاعقة 1 
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زجاجية دائرية تودي )الدنيا(،تقف شاخصة من فتحة :كأنها الآن خارج غرفة العمليات

ها إلى ردهة مجهولة لا تعرف ما وراءها،ولودة مثبتة على باب الغرفة،كتبت فوق

                                                                            . 1ممنوع الدخول إلا لصادب الدور"عبارة:)غرفة عمليات الحياة...

 .للجامعةوالتنقل الفعلي يبدو في ذهابها يومياً بشكل روتينَّ جامد 

 .2تقوم بمشوارها اليومي...العلمي إلى الجامعة"-والجمعةعدا الخميس -وفي كل صباح" 

 .إلى بيت زوج والدتها لكي تلتقي بأمها كل إجازة صيفية  ذهاب فيوال

 .3عندها !""في كل عام...كنت أذهب إلى أمي،لأقضي اجازة الصيف  

 .من عشرين عاماً هجرها ثم الانتقال إلى بيت والدها الذي 

وقد دلمت بها طويلاً،وتخيلت أنها في هذه الليلة بالذات ..."الليلة الأولى في بيت أبيها 

 .4"سيسامرها والدها

 ،،والمكانريرتها،يلفها صمت المشاعفليال قابعة في هذه الغرفة وديدة في أصداء شجونها،ود

دت ملء الفراغ فأراوأدلامها،امها،وفي شجونها،والفراغ العاطفي الذي يتمدد في لياليها،وأي

 .مع شاببعلاقة 

 "الليلة هي تتقلب على فراشها،قلقة،متوترة،كئيبة النفس! 

 لت:لماذا لا أتسلى...فهو لا يعرف من أنا؟!!تساء-
                                                           

 .1ص،العشب فوق الصاعقة 1
 .12ص،)م.س( 2
 .19،ص)م.س( 3
 .93ص)م.س(، 1



  

- 75 - 
 

تتذوقها راغ العاطفي...إلى أن تخوض تجربة لم دفعها شيطان الرغبة،وتراكمات الملل والف

 .1ب أبعادها،ونتائجها!"سأن تح تقدر لي...لامن قبل،وبالتا

ن ثم العودة أخيرا  ،وملشبالفإلى بيت الزوجية الذي باء  والانتقالبالزواج، انتهت هذه العلاقة

مله من ما تحها منذ طفولتها في بيت خالها الذي رعاها وهي صغيرة،بكل تسكنللغرفة التي 

 .والقلق،والفراغ،والأدزاننفسية تحمل الوددة، معاناة

وذلك والستارة،انها...تتأمل عيناها:النافذة،جدر  القديمة التي تربت بين"عادت إلى غرفتها  

 .2الخدش في أسفل مرآتها:مازال منذ تركتها لبيت الزوجية التعيس!"

ناس لمرأة أو البطلة،فقد اعتزلت نفسها واللهذه ا 3اً معادي كاناً مصورة()برفةالغهذه  ظهرت

 مها.راً من مصادر وددتها وعزلتها والآمصد-كل مكوناتهاب-بداخلها،إضافة إلى أنها شكلت

 بيت الزوجية(-أبيها يتب-زوج أمها بيت-السيارة-المطار-الأسواق-خارج المنزل)الجامعة أما

 .الأماكن المعاديةفي ذات المرأة،وتوقف إدساسها به،لذلك أصبحت من  فقد جمد بكل أركانه

 زوجها أماكن لا معنى لها بالنسبة إليها،وبيت ،وبيت زوج أمها،وبيت أبيهافالجامعة بلا دياة،

 والفراغ. وسيلة من وسائل الهروب من الوددةفهي مجرد 

                                                           

 .22،صالعشب فوق الصاعقة1 
 .136،ص)م.س( 2
دو متفاعلة معه المكان المعادي للشخصية،هو المكان الذي تشعر فيه بمحاصرته لها،وبالتالي ينعكس تأثيرها عليها،فتب 3

تي اختلاف المنظور إلى المكان بالحب والكره يخضع للتركيبات النفسية والأخلاقية والدينية والظرفية ال"إن .بشكل سلبي
تحليل الخطاب السردي,)معالجة تفكيكية لرواية زقاق المدق .،عبدالملك رتاضمبنيت عليها الشخصية".انظر:

 .291،صم(1999))د.ط(.الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعيةلنجيب محفوظ(
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أو  أن ذلك قد عكس بشكل بدا-في هذه الرواية-ل الوقوف على التقابلات المكانيةمن خلا

  فسية،أبعادها الفنية،والن تشكيل في المكان هذا بالمكان،ودور الشخصية إدساس خرآب

فقد بدت البطلة مكان إلى مكان وظيفة تفسيرية، نتقال منوبالفعل دقق الا.والاجتماعية

  الصورة. هذه المكان ليعكس معها افرظوالأمان،وقد ت عاني الحب والحنانمحطمة،فاقدة لم وديدة

وللمكان علاقة قوية بالشخصية،فعن طريقه يمكن الوقوف على الحالة النفسية التي تعيشها 

البطلة في هذه الرواية ضعيفة،ووديدة،منكسرة أمام والديها وهجرهما  .ظهرت1الشخصية

لابنته،فقد مارس عليها كافة وسائل مضطهداً المشاعر،بارد قاسي القلب،الأب  الها،وكما بد

 مها،وأدزانها،لاآهروباً من ،فأخذت بطلة الرواية تنتقل من مكان إلى مكان والإهمالالهجران،

 كذلك يستعينوقلقها النفسي،ووددتها،ومغتربة عن بيئتها المحلية وهي تعيش في داخلها.

عن  المعبَّ اويأسلوب الر  إطار في وذلك،المذكرات في تقديم مادته القصصيةالجفري بأسلوب 

يشاء من  ما فيمرر ليتوارى وراءها 2الغائبم ضمير واستخد،وأدزانها،يال وانفعالاتهاشخصية ل

عن العالم  فهو وسيلة للتعبيرواضحاً ومباشراً، و تدخلهدون أن يبدُ ،وتوجيهاتوآراء،أفكار،

فالسارد الذي يقوم بعملية السرد من خلال ضمير الغائب،يتمتع بحرية ,الداخلي للشخصية

                                                           
1
وتذوب معالم المكان الخاصة بالشخوص المعانين من أزمات دادة، يرى نصر عباس أن المكان ذا صلة وطيدة ومستمرة  
ع بأسره بكل بل ليصبح المكان بهذا عنصرا مشتركاً يعيش على رقعته المجتمممزق فحسب،نعكس بالتالي على فرد لت

   ؛وانظر:مرتاض،329)م.س(،صالشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظشخوصه بدون استثناء.
 311ص)م.س(،السعوديةالبناء الفني في الرواية ؛وانظر:الحازمي،دسن دجاب.139،)م.س(،نظرية الروايةعبد الملك.

-319 . 
 ص)م.س(،الحازمي.؛وانظر:191- 193- 192-191-191ض في دديثه عن ضمير الغائب)م.س(،صمرتاانظر: 2

623. 
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ومن شخصية إلى أخرى،كما أنه يستطيع أن يقرأ التنقل من مكان إلى مكان،من ديث أكبَّ 

اً يرتدي ثوب هنا مهيمنفصوت الراوي صيات،وما تمور به نفسياتها،ما يدور في عقول الشخ

 .                                                                         1ويتقنع بأصواتهاشخصياته،

 المنتمية إلى البيئة الأجنبية: المرأة

أجنبية،تدور  بيئة تهارواي عدد منل المؤلف اختار.للمرأةونعنَّ به المكان الخارج عن البيئة المحلية 

فجاءت خارج بيئته، فهو يبحث عن قضايا وصور.إليها الأبطالفوق أرضها،وينتمي  الأدداث

وهو في .تصور تلك البيئات المختارة سةبعض الروايات المدرو  في الشخصيات والأمكنة والهموم

أو لم يستطيع الحديث عنه في واقعه، ما يسعى إلى إظهار قد هذا التصوير الفنَّ لقضاياه

ه قريباً في وجه من الوجوه السعي إلى أن يكون مجتمع وألإعجاب بما يدور في تلك البيئات،ا

 .2غير موطنهبعض البيئات  أو بإقامته فيمنها،أو قد يرجع إلى الكاتب نفسه،وتأثره بعمله،

تظهر بطلة  العاشقانفي رواية ف.الروائيفي مكان آخر مختلف عن بيئة  المرأةدضور  اءفج

لغة  أسهمتو . تسافر إليها من بيئتها الأصليةالتيعرفة بالبيئة الأجنبية،مالرواية أكثر التصاقاً و 

التي الصغيرة، العامية بعض الجمل وردتفقد ،البطلة تنتمي إليه ذيال المكان الحوار في تحديد

                                                  :الروايةول)عالية( مخاطبة بطل ق المصرية،مثل المكانية على أن البطلة تنتمي إلى البيئة تدل
                                                           

 .391ص،)م.س(البطل في الرواية السعودية،دسن دجابانظر:الحازمي، 1
 وانظر:الحازمي،دسن دجاب؛121ص،)م.س(.انظر:العوين ،محمد؛199-192ص،)م.س( .جورجرالي، هنري:رانظ2
الجفري التي كان يدونها في كتابه  )ترى البادثة بعد الاطلاع على يوميات.219ص،)م.س(،البطل في الرواية السعودية.

تأثره بالعمل في الصحافة،وكثرة انتقاله إلى بيئات متعددة بين مصر ولبنان..،واختلاطه بالمثقفين ,مشواري على البلاط
وعامة الناس،وكثرة مشاركته بالكتابة في عدد من الصحف والمجلات العربية،قد يكون سبب في اختيار شخصياته من 

 .  21-21-19بيئات مختلفة(،أنظر:رواية مشواري على البلاط،ص
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شة" !!"علاء/ ياعزيز، ياغالي بذمتك        دي ود 

 .1ياعزيز، ياغالي؟!""كل ده زعل،عصب،خناق لأني ناديتك:     

 .3حمد لله على السلامة"أنت جيت ؟!" وقولها.2تصبح على خير يا دبة عينَّ""ومثل قولها 

 –علشان خاطري-ولو برضة داقول بعد الشر عليك"بالإضافة إلى عدد من المقاطع مثل:

 (العريش)-(نهر النيل)-(أبو الهول)عالم التي تحدد بيئة البطلة مثلبعض الم وذكرتصوّر.-مِر سي

                             .4"(الإسكندرية)-

ذاتية تبحث عن الموم الهفقد كانت ايا التي شغلت بطلة هذه الرواية،أما بالنسبة للهموم والقض

 بدأتها منذُ كانت صغيرة مع زوجعبة،بعد تجربة زواج قلقة وصستلبة،م التي تراها ذاتها ودريتها

وأخذت .ت ورفضت هيمنته فانفصلت عن زوجهافتمردوطباعه، أن يشكلها على هواهأراد 

 .عن بيئتها الأصليةبعيدة  تمارس دريتها باستقلالية بين السفر والتسكع في أماكن عديدة

المحدد)باريس(وهي  5الخارجي من بيئتها الأصلية إلى الفضاءدد(غير المحبين الفضاء) عالية تنتقل

زمات هذه الأماكن تمثل لوناً من ألوان الهروب من الأ فالردلة إلىتتجول في)الحي اللاتينَّ(

غلة عن بيئتها بالتسكع في فبطلة الرواية منشومرت بها، صيةالنفسية التي عاشتها الشخ

                                                           
 .113، صقانالعاش  1
 .116ص،)م.س(  2
 .119ص،)م.س(3 

4
 . 219-119-113-112-19-16-22صانظر:)م.س(، 

بذلك فضاءها الواسع الشامل،انظر : -مكونةالفضاء الخارجي:يعنَّ مجموع الأمكنة التي تظهر على امتداد بنية الرواية  9
 .29م( ،ص1992للنشر والتوزيع) :دار الحوار(.سوريا1)طتقنيات السرد في النظرية والتطبيق.يوسف،آمنة



  

- 79 - 
 

صديقها علاء قائلة  فعالية تراسلوالمقاهي.زاك،وفندق بلنزلزية،والحي اللاتينَّ،وشارع الشاباريس،

 :له

 .1التي أعشق كل ما فيها"-باريس-أول لقاء بيننا في عاصمة النور أفضل أن يكون" 

 سفرها إلى باريس تخاطب اصدقائها. وبعد

إلى )دوفيل( -بعيداً عن باريس إلى مدينة أخرىونخرج "ما رأيكم في الغد نركب القطار، 

 .2مثلاً ؟!"

 :كذلك يخاطب علاء  صديقاته قائلاً 

 .3بالمقهى الشهير،)الفوكت( ؟!" /مروراً  الشانزليزيةصياعة عبَّ في "ما رأيكن 

 .4شارع بلزاك"ين من ذلك الشارع المتفرع منه:هابط(وانطلق الصحب إلى)الشانزليزية"

لم يكن وصفاً واضحاً،  هاقة يتضح أن الحديث عن باريس ووصفمن خلال النصوص الساب

يمكنها من السفر والتسكع في   والذيى به البطلة،يدل على المستوى المادي الذي تحظ ولكنه

  وكانوالثقافات،ئل،والمعارف،عليه من خلال تبادل الرساالذي تعرفت مع دبيبها، كل مكان

من علاقات غرامية  أمام جعلها تتأثر بعادات تلك البيئة، كثرة سفرها وتنقلها إلى تلك البلاد

علاء دبيب عالية يسترجع ذلك .تعاملها مع الرجل الناس،دتى في طريقة تفكيرها وأسلوب

                                     .المشهد الحبيب إلى قلبه 
                                                           

 .61ص،العاشقان1
 .39ص،)م.س(2 

 .31ص،)م.س( 3
 .39ص،)م.س(1 
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صحوت،  ذاإثم أصحو فإثنتين بالكثير، كنت أنام فيها ساعة أو(دوفيل)"تذكرت ليلة

وخدي على كتفي وجلست أتأمل وجهك وأنت نائمة وضعت مرفقي على الوسادة،

 .1ن تأمله"فيمنحنَّ وجهك نوراً يجعلنَّ أدس

 يظهر إدساس البطلة بالحرية والاستقلاليه من غير الزواج. كذلك

قدرتها على تحقيق ذاتها وذلك بخلق هي:-هدت دائما في سمعكما ردّ -الحرية "لكنر  

 2مواطن درجة ثانية."فيه أنها: الفرص أو انتزاعها من مجتمع تشعر المرأة

  .على ذلك دبيبها وتفضل الصداقة فالبطلة ترفض الزواج من

                                                                                                                                                                                    .3ولكنها تردب بصداقة تقوم بينها وبينه!"لرجل، :ترفض أن تكون تابعة"عالية

 .4!!"ياناً أتمنى لو لم أولد في الشرقلكنَّ أد،أدب شرقيتيت:قال"

قة فتاة تفضل الصدا،المجتمع عادات وتقاليدو اة مستهترة عابثة لا تبالي بقيم،فت قد تبدو فعالية

دتى وهي غريبة منفصلة عن بيئتها الأصلية،فبطلة الرواية تبدو ذاتيتها، غارقة في،على الزواج

فيها جد وُ ،التيتأثرت بالحضارة الغربية  تعيش فيها البطلةمدينة عربية فمن خلال داخلها. تعيش

في بيئات لا تمانع في  ويغنوايستطيع الأدبة أن يلتقوا،ويتغازلوا، ديث بين الجنسين الاختلاط

 ذلك.                               

                                                           

 .139ص,العاشقان1 
 .192ص،،)م.س(2 

 .126ص،)م.س( 3
 .131،ص)م.س( 1
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قضية درية المرأة يطرح  أن الشخصية أراد منها تتنقل أخرىلبيئة الجفري من خلال اختياره لعل 

هو ،أجنبيرجل مع  المرأة جفخرو .على المرأة دون الرجل القيود التي يفرضها المجتمع على وتمردها

 على الرغم،تأثرت بالحضارة الغربية التي بعض المدن العربية بيئةطبيعية في الشائعة و ال مورمن الأ

 أن بعض مقاطع الحوار يدبمن أن الجفري لم يحدد البيئة المكانية التي تنتمي إليها بطلة الرواية،

ي إلى ،دلت على أنها لا تنتم1وطريقة دياتها،ض معالم البيئة التي تنتمي إليهاوبع،مع صديقها

                                              .متأثرة بالحضارة الغربية عربية بيئة إلىالبيئة السعودية،وإنما 

أو  طه بمن يعمل فيهااارتب لفترة في الصحافة الفنية،أو عمل الجفري قد يكونفمن خلال الرواية 

الرواية،إذ لا تكاد تخلو هذه الرواية التي ،ربما يكون هو الذي أودى إليه بموضوع هذه محبته للفن

بأسمائهم  الفنانين دديث عن أهل الفن،بل يذكر من دب وغناء،أو)عربية(أجنبية ةدارت في بيئ

وطريقة سلوكها،التي تنتمي إليها من خلال  الشخصية بالبيئة في الرواية تأثر وقد ظهر.2يةالحقيق

  معها. البيئة ومتماشيةوهمومها،التي كانت منسجمة مع تلك دياتها،

 بين البيئة المحلية والخارجية: المرأة

انتقل الجفري ببعض بطلات رواياته المنتميات للبيئة السعودية إلى بعض البيئات 

 ،3"الانتقال من مكان إلى مكان إلى تحول في الشخصية" وعادة ما يؤدي،)باريس(الأجنبية

فيها إلى تحول   دضورهنوأدي ،التي انتقلت إليهاً ة بالبيئات الأجنبي تأثرنفبعض من  البطلات 
                                                           

 .211-191-119-116-16ص،العاشقان:انظر 1
كلثوم،وفيروز،ووردة الجزائرية، وعبد الوهاب،وأسماء بعض :الرواية السابقة في تصريح الجفري بأسماء المغنيين أمثال أم  انظر 2

 .                                                     231-211-211-191-192 -129-93-11 - 9-2،صالأفلام،والرسامين أمثال"بول سيزان"،"وفان جوخ "

 .113ص،)م.س(.قاسم،سيزا3 
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لأمثلة على هذه الفئة ومن أبرز افي قيمهن ومبادئهن.ددث تغير ديثُ ،نكبير في شخصياته

فقد كانت أكثر معرفة بالبيئات الأجنبية التي تسافر إليها من ليلى، جزء من حلم بطلة رواية

،وما صفات يوفي أيّ دالأصلية،فهي تسكن في جدة،ولكن لا نعرف في أيّ شارع، بيئتها

ر أما طريقة ترتيبه وأثاثه فلم تش نعرف عنه إلا أنه يتكون من ستة طوابق،لمالبيت الذي تسكنه،

 .اإليه

 .1وبوابته الضخمة المشرعة"يت الكبير الشاهق بأدواره الستة،"ما زال هو الب 

 زهرة القرنفل، ومعها)باريس(إلى المكان المحددبيئة المحلية()الالمكان غير المحددتنتقل ليلى من و 

 .وهي تتجول في الحي اللاتينَّ مع أختها وصديقاتها

إنها تذكارك، لك التي حملتها معي إلى باريس...تهدأت على صدري)زهرة القرنفل(" 

 .2وعبقك"

من الأزمات النفسية التي تمر بها البطلة،  فالردلة إلى هذه الأماكن تمثل لونا من ألوان الهروب

 )إيفل(،وبرجغلة عن بيئتها بالحديث عن باريس،وشارع الشانزلزية،والحي اللاتينَّ،فليلى منش

 . 3وصيحات الموضة الباريسيةومحلات العطور،ودور الأزياء،

                                                           
 .62ص،جزء من حلم 1
 .26ص ،)م.س(2 

 .311ص،)م.س(،فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر.الشنطي،صالح 3
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 رفة المطلةواختار لي الفندق هذه الغوصلت باريس مع بداية هذا المساء،"كنت قد     

لعلو الشاهق كل ورأيت من هذا اأزدت الستارة،)الشانزلزية(.على أعظم شارع باريسي

 .1اه تحت ناظري...."عجيب أر  عالموالمزدحمة،القزمة،والراكضة،و الأشياء الهابطة،

،     نزلزية()الشانجوب...دي ملابسي،ونذهب إلى أعماق الليل"إنهم يستعجلوننَّ لأرت    

 المحلات التي تعرض الملابس والموضات.ونتسكع أمام وداخل 

 ت لصديقاتي وأختي:لمع في ذهنَّ خاطر. قلفجأة...  

                    .2)الحي اللاتنينَّ(!"أريد أن نذهب إلى  

تأخذني العربة إلى داخل مدينة وجعلت مطار)شارل ديجول(خلفي...أقفيت، وعندما"    

 .3السحر والنور كما يسمونها..."

ولكنه يدل دلالة واضحة مفصلًا، ذا الوصف لم يكن وصفاً وههذا الحديث عن باريس،ومع أن 

التي تنتمي  الأرستقراطية الطبقةو  توى المادي الذي تعيشهالمسالظروف التي تمر بها البطلة،و  على

هذا المستوى و صراعات عاطفية ومشكلات اجتماعية. بكل ما تعانيه هذه الطبقة من،يهاإل

بيئتها  تح ظ لم في دين،شعرت بضيق وتوترريس كلما ايمكّنها من السفر إلى ب الذي كانالمادي 

 ،دتأثرها بتلك البلاإلى ،الغربيةفأدى كثرة سفرها إلى تلك البيئة ،4بسيطالأم دتى بوصف 

ن ذلك فهي متزوجة برجل على الرغم معلاقات عاطفية مع الرجال،مرتبطة بصداقات و  فالبطلة
                                                           

 .26ص،جزء من حلم 1
 .31ص)م.س(،2 

 .22ص ،)م.س( 3
 .239ص،()م.س،البطل في الرواية السعودية.الحازمي،دسن دجاب 1
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أنه دلمها  مناجاتها ومشاعرها المتأججة لصديقها الذي أدبته ووجدتفليلى تخص لا يحبها،

بـ)عادل(علاقة أخرى  نزهة إلى البحر،وقد سبقت علاقتهامعه في رج فهي تخالذي تبحث عنه،

امرأة عابثة تلعب على كل فهي كانت تخرج معه وتذهب إلى بيته،،)نزار(بشاب يدعى

وهكذا في شوارعها ومقاهيها،غارقة في ذاتيتها، الجهات،فإذا ما تعبت فرت إلى باريس،للتسكع

 داخلها. هي تعيشدتى و البطلة منفصلة عن بيئتها الأمّ، تبدو

ان إلى التفاوت وهما يشير باريس وجدة،ترن بفضاءين أو مكانين متناقضين:تقفأدداث الرواية 

بالنسبة للبطلة  فجدة.)باريس(مادي جووبين )جدة(متدين محافظ روداني جوالحضاري بين 

فضاء التحرر والانعتاق  أما باريس فهووالقهر،والعادات المحافظة، والكبتالحرمان، فضاء

 كما،ية لأبعاده التربوية والإنسانيةويبقى الحي اللاتينَّ هو الفضاء الأساسي في الرواالوجودي.

المحافظة  ليدوتتقابل كذلك باريس الحرية مع جدة  ذات التقاأنه ملاذ للمحرومين عاطفياً.

 ة البطلة في صراعها الذاتي.فتشكل شخصي

الأماكن فالرواية تعكس رؤية دضارية للعلاقة بين الشرق والغرب والادتكاك الذي يتم في هذه 

 ابع الثانوي العابر،والعقليات جاءت بشكل سطحي هامشي تأخذ الطوالثقافات،بين العادات،

من  المرأةالذي يتناول عالم يحدّدها مسار الحدث العاطفي،اية لهذه الرو  ساسيالأ ولأن الموضوع

 مغتربة عن البيئة المحلية.-إلى دد ما-ية غير معزولة عن واقعها النوعي،ولكنهالال رؤية وجدانخ

البيئة السعودية ديث كان انتماؤها إلى  أيام معها يةفي روايتكرر المشهد في شخصية)سارة(
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مدينة  نتسك)فسارة(.انت بمنأى تام عن البيئة المحليةكها فقد كأما دياتها وسلو انتماءً اسمياً،

 أنهلم نعرف عنه إلا ولكن لم نعلم في أي دي تسكن،وما صفات البيت الذي تسكنه،دة،ج

وردت بعض الجمل  وإن يكن.1ذات الأثاث الغالي أو الباهظ ثمنه"،"هذه الفيلا الأنيقة

 .(المحلية)جدةالتي تدل على أنها من البيئة ،القصيرة

 ضادكة:"يمكن...لأني ،"قالت2"إيش دراك..أنت ياأخي مازلت مشكلة في دياتي..."

"كانا في بدء ض المعالم التي تحدد بيئة البطلةبالإضافة إلى بع3أكلمك الباردة" ماأبغى

 "سألها قبل الصمت:.4الرطوبة تتصاعد مع دلول شهر يولية"ء من أمسية"جدة":مسا

 .5!..نفسيتك الليلة تبدو كسماء جدة، عليها غيوم !"ماذا فيك؟

ابتدأ بجدة التي لم تصفها إلى البيئة الغربية وتحديداً دد،المحنتقل من مكان إلى مكان غير فسارة ت

 .البلاد الأوربية

تتوفر في  لا بد أن وشدتنَّ ثوابت،خر...عشت فيه،واندمجت" لقد جرربت مجتمعاً آ 

 .6الإبقاء على الشخصية الذاتية"من أهمها:و العلاقة الإنسانية...

وأفرج عن  غمار أو زدام تلك المجتمعات...أنطلق،"لكننَّ بقيت عدة سنوات في  

 .1إنسانيتي ودريتي من قيودها ومن المحظورات التي كبرلتها دتى البلادة..."
                                                           

 .22ص،أيام معها 1
 .91ص ،)م.س(2 

 .11ص ،)م.س( 3
 . 31ص،)م.س( 1 

 .13ص ،)م.س( 9
 .29ص،)م.س(6 
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 وواضحاً،وصفاً مفصلًا، يكن لم وهذا الوصف الذيهذا الحديث عن البيئة الأوربية، ومع أن

ة على المستوى المادي الذي تعيشه)سارة(التي تنتمي إلى الطبقة ولكنه يدل دلالة واضحومحدداً،

من  والذي يمكن سارةاجتماعية،طبقة من صراعات عاطفية و هذه ال في بكل ما يظهرالغنية،

 السفر إلى هذه البلاد. 

 مات النفسية التي تمر بها البطلة،فالردلة إلى هذه الأماكن تمثل لوناً من ألوان الهروب من الأز 

إلى أدّى وانتقالها كثيرا إلى هذه البيئة أراد أن يشكلها على هواه، بعد تجربة زواج فاشلة مع رجُل

العادات القيم و عن  المنفصلةا بتلك البيئة فتأثرت شخصيته،ا المكاني عن بيئتها الأمانفصاله

به دتى بعد زواجها واستمرت علاقتها دبيبها)فارس(،والتقاليد،)فسارة(مرتبطة بصداقة مع 

فإذا ملت من القيود فرت ابثة متمردة على القيم والأخلاق،ع قد تبدو فهي امرأة.وطلاقها أيضاً 

منفصلة ومغتربة عن بيئتها المحلية  الشخصيةوهكذا تبدو البلاد الأوربية،غارقة في ذاتيتها،إلى 

   .2وهي تعيش في داخلها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
             .26ص،أيام معها 1

2
 .11-13-29-11،صأيام معها رواية انظر  
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 مبحث الثانيال

 المرأةفي تشكيل صورة  نأثر الزم

المكان"لعلاقته بالعالم الداخلي يرى هانز ميرهوف أن قيمة الزمن تتمثل في أنه أعم وأشمل من 

 .1"للانطباعات والانفعالات والأفكار التي لا يمكن أن نضفي عليها نظاماً مكانيا

دلالتها في التعرف على القرائن التي وتبدو دراسة الزمن في السرد ذات أهمية خاصة من ديث 

 فلا سرد بلايرتبط بالسرد ارتباطاً وثيقاً،فالزمن تعُين في اكتشاف اشتغال الزمن في العمل الأدبي.

كما يقول -فإنه يكاد يكون مستحيلًا إغفال العنصر الزمنَّ الذي يتخلل عملية السردزمن،

ومن هنا ماضِ أو داضر أو مستقبل،:"أن تحكي القصة في زمن معينبدإذ لا -جيرار جينيت

 .2تأتي أهمية التحديدات الزمنية بالنسبة لمقتضيات السرد"

التتابع الزمنَّ " تعنَّفي ذاتها فكلمة )السرد(،قوية علاقة والزمن القصصي السرد بين تبدو العلاقة

 هذهسواء أكانت تفترض نقطة انطلاق زمنية معينة، فكل رواية.3للوددات الحكائية والقولية"

فإلاشارات هي التي تجعل الانطلاقة تشير إلى تاريخ محدد،أو وقت معين،أو فترة زمنية...إلخ.

الحكائية تتوالى في السرد الروائي.وهذا الارتباط الوثيق بين السرد والزمن هو الذي يمنح  الألفاظ

وهو الذي يجعل من الزمن فها فناً سردياً بالدرجة الأولى،الزمن أهميته الكبيرة في الرواية بوص

                                                           
 .2صم(، 1922،ترجمة أحمد رزق)د.ط(.القاهرة:مؤسسة سجل العرب)الزمن في الأدبميرهوف.هانز، 1
ص م(،1991الثقافي العربي) بيروت:المركزالشخصية(.-الزمن-بنية الشكل الروائي)الفضاء:دسن،بحراوي.رانظ 2

112. 
 .119،صم(1912لعربي)المركز الثقافي ا(.بيروت:1)طمقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية.العوفي،نجيب 3
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 التقنية تسهم.1ويترتب عليه التشويق والإيقاع والديمومةلمحوري الذي تنبنَّ عليه الرواية،العنصر ا

ديث تترك بصمات واضحة خصيته،الرواية وفي تكوين ش الزمانية بإدداث تأثير كبير على بطل

وذلك لأن لكل ،من أجلهاعلى فكره وسلوكه،وترتبط بها قضاياه التي يتبناها ويخوض صراعات 

حى مع الأيام؛لتحلالتي لا تلبث دتى ،وقضاياها المرتبطة بها،ملامحها الخاصة2زمنية فترة محلها  تمِّ

 لزمانية،التقنية االعناية ببيئة زمنية أخرى بملامح جديدة.وقد درص الجفري في رواياته إلى 

 ،دقب زمنية معينةتنتمي إلى  وقدم شخصياتعليها، أو الدالةالصريحة، فحرص على الإشارة

وكل ما يتعلق بها.وقد وقف النقاد بالدراسة راعاتها،وص وقضاياها وتمثيلها بعاداتها وتقاليدها

تستعرض  .ولن3ودور كل منها ووظيفتهالسردي، الزمنية داخل النص والتحليل على التنوعات

وإيقاع ه،مسار  أو الزمن اتجاهوهما  ر على اثنين منهماكل التنوعات وإنما ستقتص هذه الدراسة

مسار -أ :خلال من وذلك.رواياتال هذه مما له علاقة في تشكيل صورة المرأة في الزمن

-أ بطيءالإيقاع ال-1إيقاع الزمن-ب .بطالها النسق الزمنَّ-2 .الصاعدالنسق الزمنَّ -1منالز 

 .التلخيص-ب الحذف-أ  .الإيقاع السريع-2.الوصفية الوقفة-ب المشهدي

 

                                                           
 .31ص،)م.س(.انظر:قاسم،سيزا  1
2
 فترة زمنية أو عدد سنين مشتركة في الأحداث 
في تقنيات السرد .يوسف،آمنة ،وانظر:291-293-292-291-291)م.س(،صزمن الروايةعصفور،جابر.انظر: 3

-199)م.س(.ص.ر:دسن بحراويوانظ؛19م(،ص1992وار للنشر والتوزيع)دار الح:اللاذقية(.1)طالنظرية والتطبيق
 دار الفارس للنشر والتوزيع(.عمان:1)طفي الرواية العربية المعاصرة إيقاع الزمن.أحمد حمدوانظر:النعيمي،؛161

دار صادر للطباعة (.بيروت:1بكر عباس )ط،ترجمة الزمن والروايةوانظر: أ.أ.مندلاو. ؛36-32م(،ص 2111)
 .119-116م(،ص 1992والنشر)
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 مسار الزمن-أ

ويتنوع النسق في .1يقصد به تفاوت النسق الزمنَّ داخل النص السردي صعوداً وهبوطاً وتقطعاً 

مسار الزمن إلى قسمين في الروايات المدروسة هما:النسق الزمنَّ الصاعد،والنسق الزمنَّ الهابط  

 -كمايلي:

 النسق الزمني الصاعد :-1

 ود بها زمنياً عبَّ الأدداث المتوالية إلى نهايتها.سرد الأدداث من بداية القصة والصعيقصد به 

 كما ددثت أو كما تخيلها،الصاعد يدل على التوازي بين زمن القصة الحقيقي فالنسق الزمنَّ

الجمل على  كما تتابع  بحيث تتابعردها كأدداث متوالية داخل القصة،وبين زمن س،القاص

وتقفز إلى الأمام لتقديم وصلها السرد، لنقطة الزمنية التيفقد تتجاوز ا.2الورق بشكل خطوط

أمر نلمسه في وهو أو يمكن توقع ددوثها.-فيما بعد-سابقة لأوانها ستقع ددث أو أدداث

ض في تجربة الزواج فعهد تبدو متذمرة وخائفة وقلقة منذ مراهقتها من الخو  زمن يليق بنا رواية

عر بهذا الحوار وهي تشوالقلق،وكأن)عهد(فكار إلى البعيد المجهول تأخذها الأ.والإقدام عليه

ها والتجارب التي سمعت عنها من أمها ومن قريباتها تعصف بقلبها وتعصر عقلالداخلي ضبابياً،

الحياة  طريقولكنها تواجه مصيرها وقلقها أمام زوج يبدأ معها بالتفكير على نوافذ المستقبل،

                                                           
1
م(،ص 1993، مجلة فصول،المجلد الثاني عشر،العدد الثاني)إشكالية الزمن في النص السردي،عبد العالي.انظر:بوطيب 

132-133. 

بوطيب أن هذا النوع من الزمن"دالة التوازن المثالي"ويظهر بكثرة في القصص التقليدية )الكلاسيكية(  عبد العالييسمي  2
؛ديث تبدأ بوضع البطل في إطار معين،ثم تأخذ في الحديث عنه منذ نشأته مروراً بصباه،وانتهاء بزواجه وشيخوخته وموته. 

  .132انظر:بوطيب،عبدالعالي.)م.س(،ص
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تم وبعد فترة قصيرة من الزواج عف الشخصية وعدم تحمل المسؤولية،الغامض القلق من ض

على دريتها وتجتاز التجربة الفاشلة وتعمل على الانفصال،وبعد مشقة وتعب تحصل)عهد(

 .هادوار داخلي تسأل عهد نفس وفيآمالها بتشجيع من والدها. تحقيق

   إنها تسمع دكايات عديدة في الجامعة عن مفاهيم الشباب،وطريقة !الخوف؟ ا"لماذ

 .!من أسرة موسرة دارسة،أو أوعية،خاصة إذا كانت جامالزوجة..لهم مع تعام

 عُدننهائية،أو المتوسطة...أو ممن هن في المرادل النصف طالبات الجامعة،من زميلاتها،"

 .1"مطلقاتأهلهن: بيوت إلى

  .طلاقهافواجهت مصيرها وقلقها بالزواج من عاطف الذي انتهى ب

                                           في تعامله معها يبدودياتها الزوجية...إن)عاطف(ع بدء م"فكرت)عهد(في الحلم،       

                                                                        .2" !الغموض والتلون طيباً وودوداً...وينجذب إليها كثيراً،ولكنه شديد

تطالبنَّ بخيط وادد أن لا ترضخ لشروطي،ولكن بشرط:أريد أن أطلقها،لأنها لم "قال: 

 .3من أثاث منزلنا..."

 .فتجتاز تجربتها الصعبة بدعم من أبيها

 

                                                           

 ،الرواية الوديدة من روايات الجفري التي ينطبق عليها النسق الزمنَّ الصاعد.116،صزمن يلق بنا1 
 .129ص،)م.س( 2
 .133ص،)م.س( 3
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 ،إلى الماضي،وتوجهي بشبابك،وبآمالك داولي أن تطوي الصفحة السابقة...اقذفيها" 

  .1"وبطموداتك إلى الغد...

زمنية متعاقبة ومتصاعدة،كل منها يقود  مرادل فالزمن السردي يتمثل في مرور الشخصية عبَّ

والمواجهة لهذه  وشعورها المستمر بالقلق وضعف المقاومةللآخر،فخوف الفتاة من تجربة الزواج،

ربتها في الزواج تج تنتها .من هناوتستسلم لمواجهة مصيرها بالزواج جعلها ترضخالأجواء،

الأدداث الزمنَّ،ولكنه قطع جدول لا ي)الصاعد(هذا النوع من النسق الزمنَّو بالفشل والطلاق.

من خلال تركيزه على خوف الشخصية)بالهرب من ،فكل ددث يقود للآخريبنيها شيئاً فشيئاً،

 صادفها في سبيل تحقيق هدفهات وعبَّ تضخيمه لطبيعة الأدداث التيمصيرها ومستقبلها(

 )مواجهة مصيرها وواقعها بالزواج ومن ثم الطلاق(.

 قد أسهم في التمهيد لأدداث لادقةنجد أن النسق الزمنَّ في الرواية،النص الروائي  فمن خلال

 وتوقع،الذي يستخدم ضمير الغائبلي العلم"الخارجي"كُ  جرى الإعداد لسردها من قبل الراوي

بمثابة إعلان لما ستؤول إليه هذه الشخصية وهو  وهوة،يشخصيات الروا ىددلإستقبل الم

 الفشل في الزواج.

 

 

 

                                                           
 .136ص ،زمن يلق بنا 1
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 الزمني الهابط :النسق -2

د فالراوي يتوقف عن.1تدريجياً إلى البداية العودةنقطة النهاية ثم سرد الأدداث من يقصد به 

سابقة على النقطة التي بلغها  إلى الوراء لسرد أدداث عودثم ينية معينة في السرد،نقطة زم

يحيلنا الراوي من ة للسرد استرجاعاً لماضيه الخاص،وكل عودة إلى الماضي تمثل بالنسبالسرد،

 .2خلاله إلى أدداث سابقة للنقطة التي بلغتها الرواية

تنوع الأسلوب القصصي عند الجفري وذلك من خلال بطلة الرواية  جزء من حلم في روايةف

باسلوب المذكرات  اً شبيه اً أسلوبفي استخدامه من موقع العاشقة الضحية،التي تروي الأدداث 

 )ليلي( من نهايتها.والرسائل،ديث بدأت أدداث الرواية على لسان

،لأكتب عنك اليوم كتبت لك"التقيت بك رؤية...وتجدد اللقاء هنا في خيالي وتصوري   

 .3أنا أكتب لك لم أجرؤ على قول كل ما قلته في نفسي عنك"

يبين الفصل الثاني  جاء.و منها بطلة الروايةة التي تعاني تبدأ الرواية بلودة عاطفية تشخص الأزم

بشكل تدريجي فيأخذ لفصل الثالث .أما ابالرديل إلى باريس هذه الأزمة للخلاص من تهامحاول

باستعراض الماضية للأدداث ،4الاستذكار الاسترجاع أو بالهبوط في الأدداث واستخدام تقنية

                                                           
 .133ص،)م.س(اشكالية الزمن في النص السردي.انظر:بوطيب،عبدالعالي 1
 .121-121ص،)م.س(وانظر: بحراوي،دسن؛32-36ص،)م.س(.ظر:قاسم،سيزاان 2

 .  1،صحلمجزء من  3
ن النقطة التي وصلت إليها القصة.وقد اختلف والإدالة على أدداث سابقة عكار هو عودة للماضي أثناء السرد،الاستذ  1

ية لإشكا؛121،صبنية الشكل الروائي:انظروعبدالعالي بوطيب يسميانه)الاستذكار(. فحسن بحراوي النقاد في تسميته،
مقاربة الواقع في القصة القصيرة :انظر؛العوفي يسميه)الاسترجاع(ونجيب ؛131،136،صالزمن في النص السردي

 .132ص،)م.س(المغربية
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وعن ي أدبته،الذ عن الرجل بطلة الرواية تحدث.تالأدداث سترجاعطريق ا تاريخ دياتها عن

 وفي الفصل الرابع دخلت العلاقة بين ليلي.1وصرامة الأبالرجل الذي تزوجته،وعن قسوة الأم،

مصير العلاقة  وزوجها مردلة داسمة بعد السفر معه إلى باريس ديث دددت هذه الردلة

ولكنها مردلة جديدة،دبيبها)عادل(ل الخامس دخلت العلاقة مع وفي الفص.الزوجية برمتها

خطوة جديدة وداسمة على  ويبدو ذلك منطقياً بعد أن خطت ليليمشحونة بالتوتر العاطفي،

 طريق الانفصال عن زوجها دسين.

 مع دبيبهاولكن العلاقة يتها،وتحصل ليلي على در  وفي الفصل السادس والأخير يتم الانفصال

لتخيل لما ستؤول اوتنتهي الرواية عند نقطة الحسم وهذه تترك للقارئ درية مكانها، تبقى)عادل(

 مردلة جديدة ولكنها مشحونة بالتوتر العاطفي.إليه العلاقة مع)عادل(

 أعتقل صوتك،أو أطاردك لاصطاد أن أطيق  أعد لمدبيبي وكل دلمي...ولكنَّ مازلت"

 .2 ،وتعبت بك!"ابتسامتك في عينَّ..فقد تعبت منك أيضاً 

وقد شكلت هذه البداية الزمنية الهابطة بما فيها من انعدام التوازن بين الزمن الذي سردت فيه 

نوعاً من التوتر الدرامي ،وبين الزمن الحقيقي لأدداث الروايةواية بشكل مقلوب،أدداث الر 

 الذي يتطلب من القارئ إعمال ذهنية في محاولة لإعادة ترتيب الأدداث زمنياً.

                                                           
فن الرواية في الأدب العربي ماضي دياة بطلة رواية جزء من دلم عن طريق تقنية الاسترجاع انظر: الشنطيذكر  1

 .312-316ص،()م.سالسعودي المعاصر

2
 . 193ص،جزء من حلم 
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 طريق استخدام تقنية فعن،المرأةلبداية الزمنية الهابطة دلالة أخرى مرتبطة بصورة أيضاً لهذه ا

 وذلك بإعطائنا معلومات دولملء الفجوات التي خلفها السرد، من يتمكن الجفر  الاسترجاع

اختفت من مسرح  ياتشخص عن معلومات إعطائناكذلك .ليلى(ل)ماض   ما ددث في زمن

أدداث سبق للسرد تركها و ليلى(، أسرة-جديد)زوج ليلىعادت للظهور من  ثمالأدداث،

للحديث عن تاريخ دياتها ثم انتقلت جانباً)علاقة ليلى بحبيبها عادل(فقد بدأت الرواية بها،

 دقق مراودة زمنية،و استدرك الموقف وعاد بهذا الحدث من جديد الاسترجاعلكن وأسرتها،

"لسد فراغات الزمن وتقديم الوسيلة هي ولاشك أن الاستعانة بهذه.المرأةهذه  ماضيوأضاء 

خلاصة عن ظروف وملابسات الموقف القصصي مما يجعل وظيفتها إخبارية وتفسيرية في الدرجة 

 .1الأولى"

،فليلى تخاطب دبيبها يقدم استرجاعاً قريباً محدداً  جزء من حلم نموذج مستقطع من رواية اوهن

 .عادل وتسترجع الحادث الأليم

لسيارتي.في مساء اليوم  على مرور الحادث الذي وقع-إذن-الثالثهذا هو اليوم " 

للسائق الهندي اتجه إلى البحر...وفي طريق العودة كانت ركبت عربتي وقلت ذاك..

جاء خروجها من .داملة البضائع..ع)التريلا(! لقد خرجت سيارة ضخمة من نو المفاجأة

                                                           
 .132ص،)م.س(.العوفي،نجيب 1
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ولم يستطع أن في أهله وغربته،يفكر السائق الهندي كان)سارداً(ولا بد أن شارع فرعي،

 .1يتلافى هذه الصخرة التي ارتطمت بالعربة..."

 مدتها ثلاثةوهي عودة قريبة ماددث لها وترويه. بطلة الروايةففي هذا المقطع تسترجع )ليلى(

تأخر تقديمه في  الروايةلادق لبداية  ماض  يعود إلى  الراوي لأن 2وهذا الاسترجاع داخلي،أيام

 .د قد أشار إليها في الفصل السابقالوقت نفسه يسد ثغرة دكائية كان السر وفي ،النص

تلك التي حملتها إلى لتي ادتفظت بها من باقة الزهر...سأحمل معي زهرة القرنفل ا" 

  .3المستشفى يوم دادث السيارة اللعين"

بالنسبة  وصادبهاالقرنفل  ويكشف عن أهمية زهرةالاسترجاع ليسرد تفاصيل الحادث، فيأتي هذا

 لبطلة الرواية.

لى تكسير خطية الزمن، يمثل المقطع التالي تقنية الاسترجاع التي عملت ع زمن يليق بنا ففي

 .لتوهم بأن الرواية تتجه إلى الوراء مدته ثلاثة أشهرقريب واستعادة ماض 

تسترجع ذلك الشريط القصير والمحزن من دكايتها )عهد(في غرفتها.."ودين كانت  

وعاشت معه تحت سقف شاب غريب تقدم لخطبتها،واقترنت به،تروى عن:الغريبة التي 

 .4الزوجية عاماً كاملًا..."

                                                           
 .32ص،جزء من حلم 1
 
  .139-131عند عبدالعالى بوطيب،)م.س(،ص(المختلط المزجي-الخارجي-ي)الداخلالاسترجاع واقسامه الثلاثةانظر:2

 .21ص، جزء من حلم 3

 .132،ص زمن يليق بنا 1



  

- 96 - 
 

وهذا الاسترجاع داخلي لأنه يعود ة في الزواج،قصة تجربتها الفاشلفي هذا المقطع تسترجع)عهد(

وفي الوقت نفسه يسد ثغرة دكائية كان ،ة تأخر تقديمه في النصماض  لادق لبداية الرواي إلى

أبيها دول الزوج بين عهد و  الذي دار من خلال الحوار،د قد أشار إليها في الفصل السابقالسر 

  .الذي تقدم لها

 .1!"...رماله ومنقالت:لكنَّ أخاف..مازلت خائفة من بعض غموضه،"

تروي الأدداث،فهي المتكلم(، مير)بضالبطلةجاء صوت  العشب فوق الصاعقة في رواية

بحوار  ماضيها الذي عاشته من خلال ما دونته في مذاكراتها،ديث تتجه إلى الوراء تسترجع

 .معاناتها مباشر يكشف  داخلي 

لنضوج،وأنا لم أعرف ا"سنوات طويلة مرت...منذ طفولتي،وإلى بلوغي سن الشباب و  

كنت فيها طفلة لا تميز،ولست قادرة على دفر لمدة ساعة واددة... وجه والدي إلا

 .2ذاكرتي!"

من خلال المقطع السابق تستعرض بطلة الرواية الأدداث منذ نهايتها،فبدت وديدة ومنعزلة في 

ثم تنتقل في .وأهتم بها منذ الصغرالها الذي رعاها الغرفة التي عاشت فيها طفولتها في بيت خ

لمحروم من دنان الأم،ورعاية ونضجها المعذب،اراهقتها،لفصل التالي بشكواها عن طفولتها،وما

دداث واسترجاع الأدداث ،بالهبوط في الأيوبشكل تدريج فصل يلي هذا بدأت فيثم .الأب
                                                           

 .121ص،زمن يليق بنا 1

مجملها قائمة على الاسترجاع،انظر على ،الرواية مليئة بالمقاطع الاسترجاعية،بل هي في 33،ص العشب فوق الصاعقة 2
،ومن الروايات التي ظهر فيها هذا النسق 39-31-33-32-21-22-26-11-12-19-1-6سبيل المثال،ص

 .العاشقان, أيام معهاالزمنَّ الهابط:
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فتحدثت عن انفصال والديها منذ طفولتها،وانصراف كل وادد منهما إلى دياته الماضية،

لتي اإلى دياتها  آخر فصلفي  انتقلتثم ا.وعطفهم االخاصة،وفشلها في البحث عن دنانهم

في الفصل الأخير .انتهت بالزواج مع شابفراغها بعلاقة  تفشغلداهمها الفراغ العاطفي،

بدخول زوجها السجن،وانتقالها إلى بيت خالها  تانته تيعن فشل دياتها الزوجية الث حدتت

وهذه تترك للقارئ وتنتهي الرواية عند نقطة الحسم الغرفة التي عاشت طفولتها فيها، قابعة في

 والقلق،،دلة جديدة ولكنها مشحونة بالوددةدرية التخيل لما ستؤول إليه دياتها مع زوجها،مر 

 خيلة في تعزيز أنماطه،خلال الرواية أفاد الحوار الداخلي من قدرتي الذاكرة والم فمنوالألم،والحزن.

كما معالجة النص الروائي،ليستخدمها في الكاتب تطويع التقنيات السردية، فاستطاعوتنويعها،

 .1عن العالم الداخلي للشخصية في الاسترجاع والحوار الداخلي الفنَّ اللذين يسهمان في التعبير

 :إيقاع الزمن-ب

والمزاوجة بينهما الإيقاع السريع والإيقاع البطيء،يقصد به التفاوت في سرد الحوادث ما بين 

يراوح  الزمنَّ إيقاعهو لروائي لا يسير على وتيرة واددة،فالنص ا.2أدياناً بما يتوافق ودراسة الحدث

من خلال أربع  وبطئه ديث تُحدد سرعة النص الروائي.3بين السرعة ديناً والبطء ديناً آخر

                                                           
1
الجفري له محاولات تجديدية من خلال خروجه عن أسر البناء التقليدي في سرد الأدداث عبَّ استخدامه تقنية  

 .91-93،أنظر صسترجاع بصورة متكررة كسرت نمطية السرد التتابعيالأ

التي تتراوح ما بين رد السرعة المفرطة،كتلك التي تحدث لنص اسم الديمومة،ليقاع الزمنَّ الإطيب عبدالعالي على يطلق بو  2
الزمن للنص  إشكاليةالوصفية.انظر:قفات أثناء الحذف مثلاً، والبطء المتناهي أو التوقف الزمنَّ شبة التام المتمثل في الو 

 .132ص،)م.س(السردي
وانظر:قاسم، ؛26م( ،ص1993)(.بيروت:المركز العربي للطباعة والنشر2)طبنية النص السرديد.يانظر:لحمداني،حم 3

 .111صوانظر:بحراوي،دسن،)م.س(.؛21)م.س(.،سيزا
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التلخيص والحذف.واثنتان مختصتان نهما مختصتان بتسريع السرد وهما:اثنتان م:تقنيات سردية

 المشهد والوقفة.طاء السرد وهما:بإب

ووظيفتها البنائية التي نهضت بها في النص الروائي لتقف من ،هعند كل تقنية على دد وسأقف

  خلال ذلك كله على الحركة الداخلية للزمن السردي.

 الإيقاع البطيء:

مما "السرد المظهر السردي الذي يجري فيه تعطيل الزمن القصصي على دساب توسيع زمن

 .1تخذ وتيرة بطيئة"يجعل مجرى الأدداث ي

 زمن يليق بنا المشهد في رواية ظهر هذا النوع من الإيقاع البطيء المعتمد على:المشهد-أ

وتفصيل للأدداث بكل  تركيز"والمشهد عبارة عنم السرد المشهدي في تعطيل الزمن،ديث ساه

مما يكسب هذه المقاطع داث تعبَّ عن نفسها دون تدخل منه،فالراوي يترك الأد.2دقائقها"

بين الشخصيات دون تدخل  المتبادلة ويتحقق المشهد عن طريق"نقل الحواراتمسردياً.طابعاً 

  .ق بنازمن يلي قاطع الروائية المشهدية من روايةويتضح ذلك في الم.3من السارد"

 عاد عاطف إلى طلب الإلحاح في الإنجاب."بعد شهور...

 لا بد أن تحترم اتفاقنا وموافقتك !قالت له:لقد اتفقنا...

                                                           
 .121ص،)م.س(.بحراوي،دسن 1
. وانظر:دسين،سليمان؛129ص،في معنى المشهد)م.س( دسنوانظر:بحراوي،؛139ص،بوطيب،عبدالعالي،)م.س( 2

، م(1999اتحاد الكتاب العرب).)د.م(.)د.ط()دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي(مضمرات النص والخطاب
 .296ص

 .111-139ص،انظر:بوطيب،عبد العالي.)م.س( 3
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 بل إنها...أمي تلح علي...قال:لكن 

 تكلم.قالت:إنها ماذا ؟!..

 .1أو بالإصرار على تناول دبوب منع الحملقال:تتهمك بالعقم..

غريباً على وربما كان هذا التنظيم لست عقيماً،ولكن تنظيم الحياة ضروري،قالت:لا..

وأنت وافقت أن أكمل دراستي، جيل أمك وأمي..أما الآن،فهو ضروري لظروف الحياة،

غير ما تقطعه منه لتعطيه يصرف على اثنين في بيت وادد،-يادوب-ومرتبك الآن

  ولا أرفض هذا لأنها أمك.لأمك،

ورجاني أن أدبر له أربعين ألف ريال، قال:بالمناسبة...إن أخي يمر بظروف مادية صعبة،

فقط أعطنَّ ك...يعطيه لك والدومما تصدين في البنك من فلوس الجامعة،وأعرف أنك تق

 وسأعيده إليك.هذا المبلغ سلفة،

وأنت تعرف ظروف ولكن هذا المبلغ ليس في دوزتي كله،قالت:إننَّ لا أبخل عليك،

 فأرجو أن تقدر ذلك.أبي...

 بخ؟هل تعلقينها في المطي ماذا تريدين بشهادة الجامعة...ولا أدر قال:هكذا إذن؟!...

                                                                                                                                                                                                !نهدتى الطبخ أنت لا تجيدي...

جل تسيطر دأت خطوط اللودة التجريدية تتضح،وأخذت الألوان تتغمق.هذا ر لقد ب

 .2"وأشياء أخرىعليه أذنه،

                                                           
1
 (.-لم يرد قبل الحوار شرطة) 
 .121-122ص،زمن يليق بنا 2
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 بكل لىجعل الأدداث تتواوللمشهد الروائي في هذه الرواية دور في تعطيل السرد عن طريق 

في  فمن خلال توظيف المشاهدخلال دوار الشخصيات فيما بينها. تفاصيلها وجزئيتها من

 كذلك تقوم،والاجتماعيةوالكشف عن السمات النفسية الرواية يتحقق تطور الأدداث،

طريق هذه المشاهد نستطيع التعرف على ن فعر هام في اختتام النص السردي.بدو  المشاهد

من  وشعورها أنه يعانيبها، ابتداء بزواجها وعلاقة زوجهاعهد المرادل الزمنية التي مرت بها 

تهي وين،في دياتهم اوتدخلاته أمه وصولًا إلى سيطرةضعف الشخصية وعدم تحمل المسؤولية،

في الكشف عن السمات  هدهام للمش دور كذلك يظهرالحدث بالانفصال بين الزوجين.

الخاصة  اأمورهمفعن طريق الحوار بين الزوجة والزوج ومناقشة .النفسية والاجتماعية للشخصيات

أنانية الأم وتظهر ،ة الزوج وسيطرة والدته عليهتكشف ضعف شخصيوتدخلات أم الزوج،

 .هماطلاقالتي أدت إلى فات وتصاعد المشاكل بين الزوجين،الخلا كذلك وسيطرتها على ابنها،

أيضاً يقوم المشهد الأخير في هذه الرواية باختتام السرد ويصبح بمثابة تذييل للنص 

 ويظهر ذلك من خلال الحوار الذي دار بين عهد وزوجها.الحكائي:

 لكنه بادأها الكلام:"داولت أن تتحاشى الحوار معه...

 أو...أن توقفي تناول دبوب منع الحمل،وتتركي الجامعة، إماأخيرة يا)عهد(..كلمة 

 ؟!قالت:أو أعود إلى بيت أبي
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                                                                                          .1!!"قال:إفهميها

 ويختتم المشهد القصصي بطلاق عهد.

 تريد من دعواك ؟!ماذا "سأله القاضي:

 :قال:أريد أن أطلقها،لأنها لم ترضخ لشروطي،ولكن بشرط

 .2ولا بقرش وادد !"البنَّ بخيط وادد من أثاث منزلنا،أن لا تط

السردية أن يحدث الأثر الدرامي الذي سهل فهم  بهذه الخاتمة واستطاع هذا المشهد القصصي

 يركز على اللحظات المشحونة،في الإدداث وفي مصائر الشخصيات،فقد كان  تالتطورا

من خلال ذلك  والأدداث المهمة المؤثرة في دياة الشخصيات،فيقف عندها بالتفصيل كاشفا 

القارئ للمتابعة من خلال المتعة التي يوفرها له،وهو  جتماعية،وجاذباً عن أبعادها النفسية والا

                                               وإشاراتها.      يستمع إلى الشخصيات وهي تتحاور،ويتابع دركاتها

ته،لأنها تمنح القارئ إدساسا دادا بالمشاركة في ارواي في يكثر من استخدام هذه التقنيةوالجفري 

 بصورة فاعلة في بث الحركة والتلقائية في السرد. الحدث،وتسهم

دوار في  العشب فوق الصاعقة ية في روايةيتضح كذلك تقنية المشهد من المقاطع الروائية التال

 بالهاتف. مع والدهاالخارجي)الإخبار( ليال

 أنا محمود...والدك. "         

 )صرخت(:أبي...دبيبي يا بابا،كيف دالك...ودشتنَّ...اشتقت إليك.-         
                                                           

 .131ص،زمن يليق بنا 1
 .133ص،(م.س) 2
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ر فاها،وهي تحاول ان تزدف من فغتحشرج صوتها بالبكاء...بينما كانت جدتها ت    

 ذراعيها. مكانها،وتتكيء على

 قال لها:كيف دالك أنت؟!-         

 قالت:أنا بخير يا أبي...أريدك..أريد أن أراك،عطشانة إليك!-  

   مشغولًا،ودرصت أن  وكنتليال(وصلتنَّ رسالتك امس،النجاح)يا قال:مبَّوك-  

 اليوم.اكلمك 

فيها،لقد   أعد أدتمل فراقك،سنوات طويلة لم أرك .لمت:أريد أن اراك ياأبي..قال-

 كبَّت،وصرت عروساً يا أبي.

 .1ت انك بخير"يقال ما شاء الله...وأنا أيضاً اشتقت إليك.المهم اننَّ اطمأنّ -  

 عناواستطفمن خلال توظيف المشاهد،تكشف الأدداث عن السمات النفسية والاجتماعية،

من طلاق والديها  بدايةزمنية التي مرت بها الشخصية من خلال المشاهد التعرف على المرادل ال

 كراهية مة مشاعر والدها تجاهها وانتهاء إلىوقسوة وصرامنذ طفولتها إلى شبابها،أبيها لها  تركو 

عن السمات النفسية والاجتماعية  رلإخباا كذلك  يظهرو له. تركهاوالدها بعد لقائه و 

مشاعره وبرودة ،قسوتهو  قلبه للشخصيات،فعن طريق الحوار بين الأب وابنته،تكشف صرامة

 بحثت عن الحنان والدفء،والعطف،.صارت شابةدتى منذ طفولتها  تركها نتجاهها بعد أ

أفكاره الغريبة،وسلوكه قسوة مشاعره،و ها خلاف ذلك واجهلكن والأمان في دضن والدها،

                                                           
 .39-31،صالعشب فوق الصاعقة 1



  

- 113 - 
 

أبيها.كذلك يقوم المشهد الأخير في هذه الرواية باختتام  وتتركخالها  إلى بيت فتعود،المتناقض

 .ها وعادت إلى بيت خالهاوالد تركتبعد أن وذلك ،السرد فيصبح بمثابة تذييل للنص الحكائي

 "لم تكن تريد أن تتلفت إلى ذلك)الخلف(الذي عادت منه،أو لعلها ركضت هرباً منه! 

 صار والدها هو )الخلف(.

)الأمام(!وعندما هّمت بتقبيل والدها،ثم مصافحته وهي وجدتها...هو وصار بيت خالها

 تودعه...قالت له:

 .1كما كنا!"ها نحن،أنا وأنت،نعود غرباء...-

  وبهذه الخاتمة السردية سهلت فهم التطورات في الأدداث وفي مصائر الشخصيات. 

وهي  تعطيل وتيرة السردوتشترك الوقفة الوصفية مع السرد المشهدي في :الوقفة الوصفية-ب

إلى إيقاف  التي تسهم في إبطاء السرد،بل إنها تسعى-إلى جوار المشهد-التقنية الزمنية الثانية

     كما يقول عنها عبد العالي   والوقفة.سردي أو تعطيله إلى أقصى دد ممكنسيرورة الزمن ال

الإبطاء المفرط في  علىله،خلافاً  لأنها تقومسردية على النقيض من الحذف،تقنية "هي بو طيب

مفسحاً المجال أمام وكأن السرد قد توقف عن التنامي، لدرجة يبدو معهاعرض الأدداث،

 .2السارد لتقديم الكثير من التفاصيل الجزئية على مدى صفحات"

                                                           
 .61،صالعشب فوق الصاعقة 1
 .129ص،)م.س(.وانظر:بحراوي،دسن؛111ص،)م.س(.بوطيب،عبدالعالي 2
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ديث بدت الوقفات الوصفية منتشرة بنا،في رواية زمن يليق وقد ظهر هذا النوع من الإيقاع

ساهم في أو لتقديم تفاصيل جزئية لا تفيد الحدث أو تلوصف شخصيات ثانوية، لرواية،إمافي ا

ومن ذلك وصف الراوي لحالة الابنة الحزينة وهي تشتكي إلى والدها تقديم الشخصية الرئيسية،

 .بعد التجارب التي سمعت عنها من أمها وقريباتها خوفها من خوض تجربة الزواج

 يشحذيربت على ظهرها وكتفها...ضنها،"رمت نفسها على صدره...تبكي!ادت 

 جأشها.[هكذا]

 :أريدك بجانبي.نيها المبللة بالدمع.قالت لأبيهارفعت رموش عي

م رضيت أقال لها:الله معنا جميعاً،لا تخافي..إذا كان الله قد قدرر لك شيئاً،فلا بد أن يتم..

 .1فلتكوني مؤمنة ومتماسكة"أبيت،

خلل في الإيقاع الزمنَّ للسرد مما يجعله ينتظر أن يفرغ  وهذه الوقفات الوصفية ترتب عليها

كذلك عمل الوصف على تعطيل السرد وتقليصه إلى لوصف من مهمته لكي يستأنف مساره،ا

 .الحد الأدنى

المتنامية لتصوير شخص أو مكان..فالمشهد   الوصف يوقف سير الأدداث فإذا كان"

خلال  بكل تفاصيلها وجزئياتها منكذلك يعطل سرعة السرد ويجعل الأدداث تتوالى 

                                                           
 العاشقان؛أيام معها؛جزء من حلمء في سرد الأدداث:من الروايات التي ظهر فيها الإيقاع البطي. 

  .121ص،بنازمن يليق  1
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وقد اتضح بالفعل أن كلًا من الوقفة الوصفية والمشهد دوار الشخصيات فيما بينها.

 .1يشكلان استطراداً وتوسعاً في زمن الخطاب على دساب زمن القصة"

إن استعمال الإيقاع القصصي البطيء للزمن السردي قد يساعد الروائي على وصف ملامح 

 شخصياته وردود أفعالهم المتباينة إزاء الأدداث.نفسية 

يء وتطوراتها المتلادقة بشكل هادئ بط أبيها مع الابنة علاقة كذلك يجعل القارئ يكشف

فهو يعاني من التمزق بين  الأب دنوناً عطوفاً  ابد.لحدث)الخوف من خوض تجربة الزواج(إزاء ا

وبدت وف بعد خوض ابنته لتجربة الزواج.والخوشعوره بالشوق والفقدان ،إدساسه بحنان الأبوة

بمواجهة الواقع القلق الذي وف والقلق من المستقبل والحاضر،صورة الابنة في الماضي متسمة بالخ

 قادها إلى الفشل في الزواج.

كذلك قام هذا الإيقاع البطيء بالكشف عن إدساس الابنة وخوفها وقلقها ودزنها وهي 

 .تسترجع لحظة الماضي

ن دكايتها تسترجع ذلك الشريط القصير والمحزن مكانت عهد في غرفتها..  "وديث

وعاشت معه تحت سقف الغريبة التي تروى عن:شاب غريب تقدم لخطبتها،واقترنت به،

 .2الزوجية عاماً كاملاً"

                                                           
 .193ص،م.س().بحراوي،دسن 1
 .132ص،زمن يليق بنا 2
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الوصفية  ،ديث ظهرت هذه الوقفاتالعشب فوق الصاعقة رواية في)الوقفة( برزت هذه التقنية

منتشرة في الرواية،وساهمت في تقديم الشخصية الرئيسية،ومن ذلك وصف الراوي لحالة الابنة 

 .منذ طفولتها تركهاوهي تتأمل والدها لأول مرة بعد أن 

أسمر البشرة،داسر يال(رجلًا طويلاً،عريض المنكبين،)لرأتالداخلية.. بوابة)الفيلا( "عند 

 خلها.لئلا تدالبياض،وهو يقف كأنه يسد بوابة البيت..شعر الرأس الذي يميل اكثره إلى 

كأن دمها قد تجمد،ولسانها قد )ليال(ببَّودة غريبة تسري في جسدها...)ليال(وشعرت

  .1انعقد"

 بطيء بشكل وتطوراتها مع والدها الابنةعلاقة  هذه الوقفة الوصفية التي جعلت القارئ يكشف

قد بدا الأب بارد المشاعر .لعند لقاء الأب( لا الشوق وهو)الحزن،والخوف،والقهر الحدث وقت

لابنته بعد فترة طويلة من الفراق،وبدت صورة الابنة في الماضي متسمة،بالشوق  عند لقائه

 والحنين لملاقاة والدها في الحاضر،ومواجهة هذا الشوق والحنين بالبحث عنه.

والألم بعد ملاقاة نة بالغربة،والمعاناة،بالكشف عن إدساس الابأيضاً قام الإيقاع البطيء)الوقفة(

 .والدها والسكن عنده

 "قالت لها جدتها:كيف تصفين لقاءك بأبيك بأنه محنة؟! 

                                                           
 .12،صالعشب فوق الصاعقة 1
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 دتي أننَّ لم أجد أبي...شاهدت ما عانيته،وما صبَّت عليه...صدقينَّ يا جقالت:لو -

 .1غريباً عنَّ،بل كان الغريب دتى عن عائلته تلك" آخر كان شخصاً 

 السريع :الإيقاع 

ته عن وقد يعجز النص في بعض دالامنَّ وانتشاره أمام النص الروائي،هو اتساع الحيّز الز 

 2التلخيص(-لروائي إلى استخدام تقنيات زمنية)الحذفلذلك يعمد االسيطرة عليه. مواكبته أو

 تيرة النص الزمنية.وبالتالي يُسرِّع من و ظات دكائية،يستطيع من خلالها تخطي لح

 :الحذف-أ

لما جرى فيها من وعدم التعرض من زمن الحكاية،-طويلة أو قصيرة-هو إغفال فترة زمنية

والقفز على الفترات الميتة من لجأ إليها الروائي لتسريع السرد،والتي يمكن أن يأدداث في السرد،

 3زمن الحكاية.

                                                           
 .63،صالعشب فوق الصاعقة 1

وتتمثل في تخطيه للحظات و أقصى سرعة ممكنة يركبها السرد،يذهب بحراوي إلى تسمية الحذف بالإسقاط "والحذف ه 2
 انظر:؛،وللحذف أنواع161-163-199،صبنية الشكل الروائيدون الإشارة لما ددث فيها" انظر:دكائية بأكملها 

تقنيات السرد في النظرية .يوسف،آمنةانظر:؛131ص،)م.س(إشكالية الزمن في النص السرديبوطيب،عبدالعالي،
والتلخيص أو الخلاصة هو"تلخيص دوادث عدة أيام .19م(،ص1992)(.سوريا:دار الحوار للنشر والتوزيع1)طوالتطبيق

 انظرتفاصيل الأشياء والأقوال"، سنوات في مقاطع معدودات أوفي صفحات قليلة،دون الخوض في ذكر أو أو عدة شهور
 .191-193،ودديثه عن أنواع الخلاصة،ص191ص،وانظر:بحراوي)م.س(؛ 139ص،:بوطيب)م.س(

 . 19ص،)م.س(آمنة يوسفوانظر:؛19ص،)م.س(؛سيزا قاسم196ص،)م.س(بحراويانظر:دول تقنية الحذف  3
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فأسقط ،الاختزال الراوي تقنية الحذف أو ديث استخدم،رواية أيام معهار ذلك في وقد ظه

 ولم يتطرق لما جرى فيها من وقائع(تهاومراهقسارة مردلة طفولة )وايةفترة طويلة من زمن الر 

 .وأدداث

 تكبيلها بلا استئذان من بادر أهلها إلىنضجت قليلًا بعد نهدة العشرين..."وعندما  

 جوها،لأنه لا بد لها أن تتزوج،أو هكذا بناتفزوّ استفتاء لخفقات قلبها...وبلا عقلها،

 .1والبنات الجميلات !"العائلات،

 .ا فجأة إلى طلاقها وطفلها الوديدوانتقل بنف فترة طويلة من دياتها الزوجية،كذلك دذ

والطفل الوديد الذي ملأ دياتها "ودانت لحظة الطلاق...بكل خميرة الذكريات،والماضي،

 .2وفيها"و...تلك الأدلام التي أدبت بها ،كل ما تشعر به من تفريغ مؤلم لهافي  

إلغاء "قد سرعّ من وتيرة السرد عن طريقباستخدامه لهذه التقنية الزمنية،ن الراوي إمن هنا ف

 .3الزمن الميت في القصة والقفز بالأدداث إلى الأمام بأقل إشارة "

مضمون  لكن المقاطع السابقة كانت تحوى إشارة زمنية سريعة ومختصرة تمنح القارئ فكرة عن

 سارة وهو مردلة طفولة،وتومئ في الوقت نفسه إلى سبب الحذفالفترة المحذوفة المحددة،

يعنى أن الراوي إنما قفز على هذه الفترة  .هذااتها الزوجية وأسباب طلاقهاوكذلك دي،تهاومراهق

                                                           
 .19ص،أيام معها 1
 .22ص،)م.س(2 

 .121ص،)م.س(.وانظر:العوفي،نجيب؛196ص،)م.س(.بحراوي،دسن 3
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 لم يحدث فيها ما يدعو إلى التوقفو ه لم يكن فيها ما يثير الاهتمام،الزمنية الطويلة لأن

 . والتفصيل

،ديث اسقط الراوي فترة طويلة من زمن العشب فوق الصاعقة برزت تقنية الحذف في رواية

 .الرواية)مردلة طفولة ليال ومراهقتها(ولم يتطرق لما جرى فيها من وقائع وأدداث

"سنوات طويلة مرت...منذ طفولتي،وإلى بلوغي سن الشباب والنضوج،وأنا لم أعرف 

 .1ساعة..."وجه والدي إلا لمدة 

فالمقطع السابق كان يحوي إشارة زمنية سريعة ومختصرة يمنح القارئ فكرة عن مضمون الفترة 

 ،تهاومراهق البطلة المحذوفة المحددة،ويشير في الوقت نفسه إلى سبب الحذف،وهو مردلة طفولة

ا يثير الاهتمام،ولم مما يعنَّ أن الراوي إنما قفز على هذه الفترة الزمنية الطويلة لأنه لم يكن فيها م

 يحدث فيها ما يدعو إلى التوقف والتفصيل.

 : 2التلخيص-ب

دون الخوض في نية طويلة في مقاطع سردية قصيرة،هو تقديم الأدداث التي استغرقت فترة زم

 .3تفاصيلها

                                                           
 .63،صالعشب فوق الصاعقة 1
ودسن ؛139ص،)م.س(.)الخلاصة(،وهم عبدالعالي بوطيبفمن النقاد من يسميهاذه التقنية،اختلفت التسمية له 2

؛ ومنهم من يسميها)التلخيص(؛121ص،)م.س(.العوفي ا)الاختزال(،نجيبومنهم من يسميه؛119ص،)م.س(.بحراوي
 .12ص،)م.س(.وآمنة يوسف؛22ص،)م.س(.انظر:سيزا قاسم

 .12ص،)م.س(آمنة يوسف.؛119ص،)م.س(؛وبحراوي.26ص،)م.س(.حميد لحمدانيانظر: 3
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فعن طريقها استطاع الراوي ة أخرى،تساهم في تسريع وتيرة الحدث،كتقنية زمني وتظهر الخلاصة

من مردلة طفولتها مع أسرتها مروراً منذ بدايتها، أيام معهافي رواية  دياة سارةأن يلخص 

قد تزوجت عندما فإلى دياتها الخاصة،ثم انتقل بنا الزمن ،وزواجها رشدهابمراهقتها ووصولًا إلى 

فأنهت دياتها لم تقبله ولم يفهمها وتفهمه،لكنهاوارتبطت بزوج لفترة طويلة بلغت سن العشرين،

فالراوي لم يكن يعنيه من أمر تلك السنوات  نإذة بالطلاق بوجود طفل في دياتها.الزوجي

 ةاءة جزء من ماضيها،وتوضيح علاقصها إلا تقديم الشخصية الرئيسية،وإضالتي لخ الطويلة

 الزمنية الطويلة مروراً سريعاً دتى لا يصرف ذهن الحقبةلذلك مر على تلك ببعض. بعضها

كذلك الأدداث التي تمثل الحاضر الروائي والتي لأجلها كُتبت الرواية.القارئ عن متابعة 

أن يلخص دياة البطلة منذ بدايتها،من مردلة العشب فوق الصاعقة  روايةاستطاع الراوي في 

 رشدهاوانتهاء إلى مروراً بمراهقتها،بيت خالها الذي رعاها منذ صغرها،طفولتها وعيشها في 

 فقودة.وبحثها عن عاطفة الأبوة الم

ثم انتقل بنا الزمن إلى دياتها الخاصة،فقد ارتبطت بعلاقة مع شاب نتيجة الفراغ العاطفي الذي 

 يعصف بها في وددتها،انتهت هذه العلاقة بالزواج من ذلك الشاب المدمن للمخدرات،

 عودتها إلى بيتعد ا وديدة ومنعزلة بئهدخول زوجها السجن،وبقادياتها الزوجية  نهاية كانتف

                خالها،قابعة في غرفتها التي عاشت فيها دياتها بمختلف مرادلها.    

وطي هد،رئيسة في الربط بين المشاأداة وهي تعد ،ينالروايت تقنية التلخيص فيالجفري دام استخ

 .الجديدة وعرض ماضيها بصورة موجزةوفي تقديم الشخصيات ترات الزمنية الميتة في الرواية،الف
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 لمعالجتها معالجة تفصيلية، عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع المجالذلك  علىساعد 

 الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أدداث. وعلى
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 المرأة في إطار اللغة 

ني تبقى والمعا فالصور والأداسيس،والمسموع الأولية بالنسبة للأدب المكتوب المادة اللغة تعُد 

 هيدضورها،أي: ب،واللغة هي التي تجسدها،وتعطيهارهينة في نفس الكات أومضمرة،

 .1وسيلة الكاتب في إظهار رؤيته للعالم إذن فهي،يوصلها للآخرينما

 هي بنت اللغة،فبواسطتها تخرج إلى ديز الوجود، خرىالرواية كغيرها من الأجناس الأدبية الأو 

 يتشكل من كذلك تمثل اللغة البنية الأساسية التيوعليها ينهض بنيانها،وبها ومنها تتشكل.

 لتوصيل الأفكار والانفعالات. ام نسق معين من الرموز المولّدةباستخد خلالها النص الإبداعي

اة للإنتاج يبنَّ بها وإنما هي أدداة للإيصال فقط،فهي ليست أ،ليست شيئاً خارجياً  ولغة الرواية

ويظل هذا التأثير معها فكرته وتأثيره على القارئ. من خلال تقنيات معينة يوصل عالمه الروائي

ثابتاً في  ذلك لأن للغة شكلًا خارجياً تبعثه إيحاءات اللغة ورموزها،وكثافتها الدلالية، خفياً 

لغة .ول2الداخلي ودلالتها الخاصة فإنها تختلف من مستخدم لآخرأما معناها ألفاظها وتراكيبها،

ها ونصنفالإنسانية، طيع أن نُشكل تجربتناإذ من خلالها نستالعمل الأدبي؛ فيأهمية خاصة 

فالوعي باللغة يعين على اكتشاف بدعها،بمخاصة وتمثل اللغة وجهة نظر تصنيفاً ذهنياً وعاطفياً،

فما أيضاً في صنعها للزمان والمكان، .وتبدو أهمية اللغة3تمع ماالواقع الاجتماعي والقيمي لمج

والمستمع في التقاطه ة خطابه الحدث،فالمتكلم يعيد بواسطويرُى مكانه.،قولًا يدرك زمانه ينُجز

                                                           
 .12م(،ص1991:مكتبة الأسد)دمشق(.1)ط)اللغة ورؤية العالم(كوين الرواية العربيةت.انظر:الخطيب،محمدكامل 1
 .12صم(،1993)المركز الثقافي العربي(.بيروت:1،ترجمة سعيد الغانمي)طاللغة والخطاب الأدبي.انظر:سابير،إدوار 2
 .12صم(، 1912)دار الفكر للدراسات(.القاهرة:1،ترجمة محمد برادة) طالخطاب الروائي.انظر:باختين 3
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في الرواية دوراً أساسياً مهماً،فمن خلالها كذلك تؤدي اللغة .1يعيد إنتاجهلذلك الحدث 

وعن طريقها توصف الشخصيات،وترسم ملامحها،وتتضح بيئة،وتصور التتكشف الأدداث،

ومن خلال دركة ا،وبها تنطلق الشخصيات فتكشف عن أفكارها وتبين عن مستوياتهسماتها،

التجربة ينقل الكاتب طبيعة التي لا تقدم إلا من خلال اللغة،الشخصيات والأدداث الروائية 

  .أن يبوح به ومضمون العمل الذي يريدالتي يريد أن يعبَّ عنها،

ين بين عنصر الشخصية وبين "وكلما استطاع الكاتب أن يوجد الصلة والتودد المطلوب

عاد عوالمهم وتحديد أبالتعبير والتصوير لأفكار الشخوص،باعتبارها وسيلة المنطق و اللغة،

 .2..." كبيراً من الفنية في العمل كان الكاتب قد دقّق قدراً الداخلية والخارجية،

وهذا الاهتمام ية قدر اهتمامهم بتحديد مضمونها.النقاد بالشكل الذي تقُدم به الروايهتم 

 "فالقصة..وفي ذلك يقول حميد لحمداني:المعنى والأسلوب،يعكس عمق العلاقة التكاملية بين 

 ولكون اللغة.3بل بالشكل والطريقة التي يقدم بها ذلك المضمون"لا تتحدد بمضمونها فقط،

من هنا تبقى .الأسلوبي هذا التشكيل عماد هيف تتشعب محاور دراستها دسب رؤية الناقد

الدراسة وسوف تقف تار ما يناسب درسه.كل منهم يخحاورها مفتودة أمام الدارسين،بم اللغة

منها الأسلوب  للجفري على المحاور اللغوية التي ظهر أنها الأبرز في الروايات المدروسةهنا 

                                                           
 القاهرة:مكتبة غريب(.1،ترجمة دامد أبو أحمد) طنظرية اللغةانظر:بينفينست،نقلاً عن خوسية ماريا إيفانكوس. 1
 .211ص،م(1991)
 عكاظ للنشر (.جدة:دار1)طالشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ،نصر محمد.انظر:عباس 2
 .261،صم(1911)

 .16ص،)م.س(بنية النص السردي.لحمداني،حميد3 
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ستوى السردي،والمستوى منه الم وقد برزمستوياته في صياغة صورة المرأة، تفاوتالذي تالروائي 

من خلال  الروائي الجفريإنتاج في  بارزاً  شعراً ونثراً  الأدبي التراثب الاستشهاد وقد بداالحواري.

من  ه.في روايات كثيرةمآخذ لغوية   وإن كان من جانب آخر توجد.المبحث الثاني من هذا الفصل

 .1الأخطاء الإملائية والمطبعية هذه المآخذ كثرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .أيام معهارواية :،وانظرالعشب فوق الصاعقة:،وانظرزمن يلق بناالفصل الأول المبحث الأول في رواية  مثلا انظر 1
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 المبحث الأول

 الأسلوب الروائيمستويات 

 ،هما:السرد رئيسينالأسلوبية في النص الروائي،على مستويين  الغة وتتعد مستوياتهالتنهض 

.ويصف والاس مارتن السرد recit"1)) هو"نسج الكلام ولكن في صورة دكي والسرد.والحوار

وأي شرح ك سواء أكان ماضياً أم مستقبلًا.التي تصف ما هنا" يةنزمبأنه يقابل القوانين اللا

عها من إدراك الحادثة بعد وقو  معرفة تتأتىو عبَّ الزمن مع مفاجآت خلال تطوره.يتكشف 

وللسرد أساليب مختلفة داخل النص .2هو قصة لا غير مهما كان مبنياً على الحقائق"فقط،

وب الرمزي ذو والأسلوب الشاعري ذو الكثافة العاطفية،والأسل،الأسلوب الوصفيالروائي منها 

ينقل و يمثل الشكل المركزي في الرواية،فهو الذي يقدم الشخصيات،إذن السرد الكثافة الإيحائية.

ل ما ويحمل صوت الشخصيات الداخلي بكوالأشياء،ويجسد الزمن، الأماكن ويصورالأدداث،

وار فيأتي دائماً من خلال أما الحهواء،وما يحمله من تنوع واختلاف.يضطرب فيه من مشاعر وأ

إنه في كثير من الأديان يتغلغل في داخله توجيهاً  بلالذي يقدم له،وهو الذي يختمه،فهو السرد،

فالحوار يمثل ركناً هاماً .3وهذا ما يجعل لغة السرد تمثل الشكل المركزي في الروايةووصفاً وتعليقاً،
                                                           

شعرية ذكرت كوثر محمد القاضي أن الحكي:هي قصة محكية يفترض وجود شخص يحكي،وشخص يُحكى له انظر. 1
؛ 21-19م(،ص2119-هـ1131(.الرياض:دار المفردات للنشر والتوزيع)1)طالسرد في القصة السعودية القصيرة

ان المطبوعات ديو )د.ط(.الجزائر:تحليل سيمائي تفكيكي لحكاية حمّال بغداد-ليلة وليلة ألفبدالملك.عمرتاض،وانظر:
 .11صم (، 1993الجامعية)

   .211)م.س(،ص.،والاسمارتن 2
 )د.ط(.القاهرة:الرواية بناء.وانظر:عثمان،عبدالفتاح؛131-132ص،)م.س(في نظرية الرواية.انظر:مرتاض،عبدالملك 3

 .199ص)د.ت(،مكتبة الشباب
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وفي وأساسياً في رسم معالم الشخصية. وعاملًا هاماً ،الأسلوب التعبيري في الروايةان من أرك

برسم صورة  عد المستوى السردي من ديث علاقتهيات المدروسة ادتل الحوار المرتبة الثانية باالرو 

 المرأة.

 المختلفة إذ من خلاله يمكن الوقوف على الشخصية بأبعادها-في الرواية-وللحوار أهمية خاصة

كذلك يقوم .1أفكارالصراع بين الشخصيات المتحاورة بكل ما تحمله من  ويمكن النظر في

 ختلاف تراكيبهم كشخصيات روائية،لاهي التميز بين المتحدثين، هامةالحوار بوظيفة 

اعية والفكرية فالشخصيات يختلف بعضها عن بعض في دواراتها تبعاً لاختلاف الطبقة الاجتم

الثنائي الذي يكون بين  فهناك الحوارللحوار أقسام داخل النص الروائي،و التي تنتمي إليها.

وهناك الحوار الأدادي ،ينمن شخصوهناك الحوار الجماعي الذي يشارك فيه أكثر شخصيتين،

 .2المناجاة الذاتية monologueأو ما يطلق عليه لذي تتحدث فيه الشخصية مع نفسها،ا

 

 

 

 

                                                           
 دار(.القاهرة:3)طدراسات في نقد الرواية.لحوار في العمل القصصي:طه واديمن النقاد الذين تحدثوا عن أهمية ا 1

 .922)م.س(،صالبناء الفني في الرواية السعودية،وانظر:الحازمي،دسن دجاب.19-11م(،ص1991المعارف)
ون بين والحوار الداخلي هو الذي يكوالشخصيات الثانوية،ية الرئيسية يكون بين الشخصما الحوار الخارجي هو  2

 )م.س(.وانظر:آمنة يوسف؛113ص،)م.س(.عبد الملك مرتاض:الشخصية وذاتها فيما يسمى)بالمنولوج الداخلي(،انظر
 .26ص،
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  المستوى السردي

كس في كل لتعوالرمزي، بين الأسلوب الوصفي والشعريالعربية تراودت اللغة السردية في الرواية 

عند  الرواية على غلبالتي تالدراسة بالوقوف عند الأساليب  وسوف تقومأسلوب اتجاهاً خاصاً.

 والأكثر علاقة بصورة المرأة..1(الشعري–) الوصفيالجفري

 الأسلوب الوصفي :-أ

فهو يرد لتحديد أة واضحاً في الروايات المدروسة،الوصفي في رسم صورة المر يبدو الأسلوب 

ولتصوير البيئة بأنواعها المكان بملامحه ودلالته الخاصة، الشخصية بأبعادها المختلفة أو لرسم

 .2وقد سبق الوقوف على بعض أنواع الوصف في الفصل السابق،لمتعددةا

إعطاء صورة ذهنية عن "هو الأسلوب هذاو وصفي، سلوبأيغت  أغلب الروايات المدروسة بصِ 

قل الوصف صورة كذلك ين.3"،للقارئ أو المستمعزمان أوإدساس، شخص،أو مشهد،أو

 والاستعارات التيالتشبيهات، أوالعبارات، الألفاظ أو من خلال الداخلي أوللعالم الخارجي 

 والوصف متلازمان،والسرد .4والنغم لدى الموسيقيلدى الرسام، تقوم لدى الأديب مقام الألوان

                                                                                      عضهما بعضاً.يكمل ب وكلاهماثل القالب اللغوي لهذه الحكاية،والثاني يمكاية،فالأول يمثل الح
                                                           

بكلمة تدل  ز،والرمز الأدبي عند جبور عبد النور:الإشارةرممن أسلوب البدت صورة المرأة في الروايات المدروسة خالية  1
على محسوس أو غير محسوس،إلى معنى غير محدد بدقة،وتختلف دسب خيال الأديب.وقد يتفاوت القراء في فهمه وإدراك 

مداه بمقدار ثقافتهم،ورهافة دسهم،فيتبين بعضهم جانباً منه،وآخرون جانباً ثانياً،أو قد يبَّز للعيان فيهتدي إليه المثقف 
 .121م(،ص1929لبنان:دارالعلم للملايين)-يروت(.ب1)طالمعجم الأدبيبيسر.انظر:

 الثاني)الزمان(. اني المبحث الأول)المكان(والمبحثانظر:الوصف في الفصل الث 2
 . 361)م.س(،صشعرية السرد في القصة السعودية القصيرةالقاضي،كوثرمحمد. 3
 .293-292،صانظر:عبد النور،جبور.)م.س( 1
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لذلك ,باعتباره دتمية لامناص منها له أهمية الوصف للسرد على وقد أكد عبدالملك مرتاض

يديه،كثيرا من "على النمو والتطور،كما يبدد،من بين  يساعدتبدو العلاقة بينهما حميمة؛لأنه 

                                                                .1لم يتدخل الوصف لتوضيحها" الأسئلة التي قد يلقيها المتلقي على الخطاب السردي لو

ه فهي تقنية يتوقف مستواها على مستعملها بإمكاناتوظيفة جمالية في التعبير الأدبي،وللوصفية 

 علاقة متلازمةال ديث تبدو،لا يستغنى عن الوصف فالسردالخيالية والفكرية والتعبيرية،

 في إضفاء جو من الحيوية والحركة على النص يالوصف الأسلوب وتكمن أهمية. ومتضافرة

أما إذا جعلنا مضمون السرد بسرد الحوادث يصيب النص بالجمود،لأن الاكتفاء السردي،

هنالك توازن بين السرعة وبالتالي يصبح بذلك نبطئ من سرعة سرد الحوادث، وصفياً فإننا

 .2ويتيح الفرصة لتأمل قارئهوالوقفة،فيطول النص،

بحيث تتجسد في تقديم البعد الجسدي لشخصياته،الوصفي أداة الروائي  الأسلوب كذلك يعتبَّ

 شوارع،والأدوات،والكالمدن، إنه يعتبَّ وسيلة لتصوير الأماكن بالإضافة إلىأمام القارئ، الصورة

 خلال منسيرية،يعتمد في مثوله داخل النص على الوصف فيكسب وظيفته التفو والمنازل...

 ،الاجتماعي وتشير إلى بعدهاالكشف عن دياة الشخصية النفسية،وتكشف عن طباعها،

 .3فيشعر القارئ بأنه يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيال

                                                           
 .261،ص)م.س(في نظرية الروايةمرتاض،عبد الملك. 1
الفن القصصي في ضوء النقد انظر:الحديدي،عبداللطيف.؛و  369-366م.س(،ص)انظر:القاضي،كوثر محمد. 2

 .221صم(،1996دار المعرفة):(.القاهرة1)طالأدبي)النظرية والتطبيق(
 .912 –911ص،()م.سالبناء الفني في الرواية السعودية.دسن دجابانظر:الحازمي، 3
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 بكل)سارة(شخصية وصف من خلال موظفاً  معها أيام الوصفي في روايةالأسلوب جاء 

في  التي تتسم بعدة صفاتصورة)البطلة(اء لمحة خارجية عن إعطو أبعادها الثقافية والسلوكية،

 .دديث السارد عن سارة

أو ري،ميزة الذكاء الفط في صفاتها ولا بد أن تستثمرهما:"إنها امرأة تتمتع بميزتين غنيتين

ومن أت بها خلال دراستها خارج وطنها،وميزة الثقافة التي تعبر ربما كان ذكاء مورثّاً...

 )هكذا(فيها من عشق للمعرفة.ا بكل ما يتطامنالكتب الزخم التي عكفت على قراءته

مما لمعاناة في بدء اقتحامها لمجالات)البزنس( والعمل التجاري،ولعلها شعرت بشيء من ا

ولكن نسي في شخصيتها العاشقة للقراءة،وللمعرفة..أثر على الجانب العاطفي أو الروما

هل فيها ذلك التمكن المذ(هكذا)أضافت إلى شخصيتهتها على ارتداء الصرامة أدياناً،قدر 

 .1!"من الحسم دتى مع عواطفها

ليوضح وطريقة جلستها،وصف سلوك البطلة)عالية(ودركتها، العاشقانكذلك يظهر في رواية 

فيعطى لمحة خارجية عن صورة المرأة ة الجسمية والسلوكية في الرواية.الوصف أبعاد الشخصي

 .وارتباطها العاطفي بحبيبها

 )عالية(أرادت ظهرها على العشب،على أرض خضراء مبسوطة بالحشائش: ا"واستلقي 

اقترب  )علاء(و ومدرت ساقيها في اتجاه الريحقت يديها من دول رأسها إلى أعلى،وأطل

                                                           
 .131ص،أيام معها 1
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 ا،مواتكأ على مرفقيه يتأمل سواد عينيها واتساعهمنها،ووسد صدره ذلك العشب،

 .1"يديه تعبث بشعرها الحالك في ليله وأصابع

موظفاً كذلك،من خلال وصف  العشب فوق الصاعقة وصفي في روايةالأسلوب ال جاءو 

 دزنها،تصف  لشخصيةلفي الرواية،فظهرت مقاطع وصفية  هاومشاعر  لاتهاوانفعاالبطلة سلوك 

والدها لها  ترك والإنعزال،والفراغ العاطفي،نتيجةعكس شعورها بالوددة،مما يوغربتها،،وشجونها

 يقول الجفري عن سارة في هذه الرواية:مشاعره معها في شبابها. منذ صغرها وصرامة

"بعد خذلان والدها لها،في لحظة التقائها الأول به،وتعرفها عليه...ومروراً بالأيام التي 

 عاشتها غريبة في بيت أبيها.

يتمدّد في ردلة الخطرة من يفاعتها وشبابها،أدست أن ذلك الفراغ العاطفي،في هذه الم

 وأيامها،وفي شجونها وأدلامها!لياليها 

 .2في داخلها!" يضطرب أن شيئاً  شعرت

من خلال وصف سلوك الشخصية  زمن يلق بناف الأسلوب الوصفي في رواية وقد وظ

شاعرها ومآلامها، تصفلشخصية البطلة)إلهام(ية فظهرت مقاطع وصففي الرواية، اوانفعالاته

بشكل كبير في دياتها بعد دخول والغربة، والانعزالتعكس شعورها بالوددة و ،وشجونها،وأدزانها

 .زوجها السجن

                                                           
 .113ص،العاشقان 1
 .61،صالعشب فوق الصاعقة 2
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لنسمة المنعشة التي كانت )إلهام(تحتاج إليها في خنقت ا"رطوبة هذه المدينة السادلية...

وبوددتها الجديدة التي لم د أن انتصف الليل بها،وبأدزانها،بعلحظاتها الثقيلة،الصامتة...

 و)خالد(رفيقين في مشوار العمر..منذ زهوة شبابها وصباهاعليها...لقد كانت هي  ودتتع

 ومنذ تفتح نضوجه ورجولته....

 تختنقدجبتها رطوبة البحر... مثلما النسمة التيتشعر أنها تختنق،-في هذه اللحظة-الآن

                                                                  .1الخيال"تكلمه..إلا أدد ...لا

وانفعالاتها،لذلك برز  برصد دركة الشخصيةبدا الوصف في الروايات السابقة خارجياً يكتفي 

بمعنى أنه غالباً ما يكون بصوت الراوي الذي ضمير الغائب.كذلك بدا أدادي المظهر،

فمثلاً شخصية في إطار وصفي أدادي الصوت،أي من جانبه هو،يستخدم سلطته ليقدم ال

كذلك مشاعر ليال وشجونها،و انفعالاتها وأدزانها،وسارة وأبعادها،لوك إلهام و الراوي يصف س

الغابة مع دبيبها فيغيب البعد في  اوتحركاتهأثناء ردلاتها إلى باريس عالية  الراوي سلوك يصف

 .2وبعد وادد )الخارجي(خر،لتبقى الشخصية بوجه وادد،لأا

لهذا العمل  التي تكمن خلف الأساليب الفنية قالة الصحفيةالم روحب مادته الروائية الجفري عّميط

من لون جديد قد يأخذ شكل رواية ،تمازج هذه الأدوات الفنية المتعددة فنتج عنالروائي،

وتفاعل الشخصيات وتطورها، لا يحفل كثيرا بالأدداث القصصية فالكاتب،القلمية اللودات

لحظة  أودقيق،ظة مجسدة لموقف ذاتها لح فل بدقة الملادظة التي تتمثل فييح بقدر ما،ونموها
                                                           

 .323ص،زمن يليق بنا 1
 .113ص،العاشقان؛131،صأيام معها؛ 323ص،زمن يليق بنارواية انظر:2
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يضع لنفسه مكاناً بين  فالجفريأو مقالة اجتماعية ناقدة، خالصاً  وليس سرداً مركزة من الزمان،

 جد،فنالتي تعتريها نفعالاتلاوا،الشخصياتوالمواقف التي تمر بها ،في الرواية الشخصيات

 . من الخارج يغلب أدياناً على الوصف من الداخل الوصف

 الأسلوب الشاعري :-ب

بعد الأسلوب الوصفي في الدلالة على صورة المرأة،  في كتابة الجفري سلوب الشعرييأتي الأ

 التشبيهات الأسلوب البلاغي من وهو الذي يعتمد على الصورة الشعرية القائمة على

يعتمد الشعرية "نثري بهدف الوصول إلى استخدام جديد للمفردة في سياق  والاستعارات

استخدام  إنما أصبح لهااستخداماً مباشراً لما وجدت له، بحيث لا تعود المفردة تستخدمأساساً،

يعتمد التقريب في الدلالة مع التركيز على تصوير البعد الجمالي في اللغة  استخدام شعريجديد،

 .1باعتباره مطلباً بذاته"

 يعبَّ عن ما في النفس من مشاعر وأداسيس وعواطف وأزمات نفسية فالأسلوب الشعري

 والجمال،2فتمنح الروائي فرصة لتقديم مستوى لغوي جديد يتميز بالشاعريةوانفعالات داخلية.

 لكن هذه اللغة التعبيرية أوعنها وهذا ما يجعلها قريبة من جو الشعر. تعبيرالو من الذات، قربوال

 أو مثقف،فاللغة التعبيرية التي تجيء من خلال أديب عبَّين بها.تتشكل باختلاف الم الشعرية

                                                           
منشورات رابطة الكتاب :)د.ط(.عمان)دراسة تطبيقية في القصة القصيرة الأردنية(البنى السرديةرضوان،عبدالله. 1

 .63م(،ص1999الأردنيين)
ترتبط  والتعبيرات البليغة التيبسمات الخيال والعاطفة،أو كل ما يتصف لكل ما يتميز بالجو العام للشعر،صفة ؛الشاعرية 2

(. 2)طمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب.في ذهن الإنسان بالشعر..انظر:المهندس،كامل،وهبة،مجدي
 .211صم(،1911بيروت:مكتبة لبنان)
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ستكون  فالأولىمن خلال شخص بسيط من عامة الناس،عن اللغة التعبيرية التي تجيء  تختلف

لها في ددود إمكاناته أما الثانية فستعبَّ عن ذات قائن لغة الشعر في مفرداتها وصورها،قريبة م

 وللأسلوب.1لكنها لن ترقى إلى مستوى لغة الأديب أو المثقفومستواه المعرفي،التعبيرية،

كريسطيفا  وقد ذكرت جولياً لألفاظ وفي الإيقاع وفي المعاني،ا في الشاعري مظاهر لغوية تظهر

دياً أو شيئاً عاماً "تعُين اللغة الشعرية إما شيئاً خاصاً ملموساً وفر :في تعينها دلالة اللغة الشعرية

 وفردية(وإما مقولة عامة ة إما مقولة خاصة)ملموسةمدلول اللغة الشعرييكون أخرى،ة بصيغ

 .2)دسب السياق("

في الإنتاج الروائي المدروس،كثرة استخدام الألفاظ  ومن أبرز مظاهر الأسلوب الشعري

 ،والاستفهام،رالتكرا ت المعنوية واللفظية منوالمحسناالبيانية، الصور استخدام الوجدانية،وكثرة

، ذف أو دون روابط نحوية،والعاطفةواستخدام الجمل مع علامات الحوالسجع،،والجناسوالنداء،

-الكآبة-الغربة-الشوق-القبلة-الحب-الهدوء-استخدام الألفاظ الوجدانية مثل)الليل رويكث

 .3الشجون(-الدافئة-الدموع-السكون-اللهفة-الحزن-الوددة

 

                                                           
؛ 329،ص)م.س()دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي(النص والخطابمضمرات انظر:دسين،سليمان. 1

م(، 2111ارس للنشر والتوزيع)دار الف(.بيروت:1)طاللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية:يعقوب،ناصر.روانظ
 .23ص

 توبقال للنشر ء:دار(.الدار البيضا2)طترجمة فريد الزاهي،مراجعة عبدالجليل ناظم،علم النص.جولياكريسطيفا،  2
 .29،صم(1992)
 ؛26-21-22-11-11-1،صلعاشقانا؛31-12-2- 9-3،صجزء من حلمرواية تكثر الألفاظ الوجدانية في  3

 .326-329،صزمن يليق بنا ؛21-19-11،ص أيام معها
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 : استخدام الصور البيانية

أو مع الشخصيات لأن مالة تعاطفه مع الرواية بحبكتها،واستالقارئ، جذب لصور قدرة علىل

ى المتلقي تبدو بعيدة المنطلق هو"تحقيق استجابة نفسية لدالأصل في عملية التصوير البلاغي 

بالميل  استجابة تبدو أشبهدبر والرؤية...وطول التمنطقة إعمال الفكر وإمعان النظر، عن

صياغته"واللغة خلال  للنص الأدبي منقدرة على تحقيق الاستجابة،صور ولهذه ال.1القلبي"

للادتفاظ بشكل الرسالة -إلى جانب أدوات أخرى-دبية تستخدم الصور البلاغية أداةالأ

 .2وتسجيلها بوصفها شكلاً باقياً وغير قابل للتغير"

ات الروح الشعرية ذديث ظهرت التعبيرات المجازية ،كبيراً وقد اهتم الجفري بهذه الصور اهتماماً  

ما يقرب بينها وبين دين يرسم باللغة لودات فيها من الشفافية ،جزء من حلم واضحة في رواية

 .فتناجي الحبيبالمبعثرة،التي تشعر بالوددة،والحنين،والاشتياق، نفسية المرأة

 ودشة قاسية...ديرة مرةم!قلق فظيع.. وأدلم..أدلأن أغلق عينَّوأهدأ.."أريد أن أرتاح،

لمي أين تكون يا دأنت يا أنا... !لى ادتماله،ولا على وصفهودنين لا أقدر ع...

عاد  مايا وادتي وملاذي..أين أنت ؟!ما عادت الأماني تعطي أو تلوح...الأخضر...

 .3والذكريات تزيد النار اشتعالاً !"الخيال يجدي أو يزرع الصبَّ،

                                                           
 .216م(،ص2111)غريب للطباعة والنشروالتوزيع  (.القاهرة:دار2)طأدبية النصرزق،صلاح.1
 .119صم(،1991(.القاهرة:مكتبة غريب)1،ترجمة دامد أبو أحمد)طنظرية اللغة الأدبيةاريا.خوسية مإيفانكوس، 2
 .121،صجزء من حلم 3



  

- 126 - 
 

ين من روح شعرية تب ذات ت اللغةفجاء أيام معهاالموسيقي في رواية  كذلك يظهر التناغم

 :قائلة دبيبها تخاطب،عاشقةمحبة  امرأةخلالها نفسية 

 أقصى نهاية علمي فيه وصف إلى صفته فهم...ولا ينتهي يبلغه دباً...لم أدبك "إني 

 .1...معرفتي بالعجز منَّّ عن إدراك معرفته !!"

ورسمها من الداخل والخارج ،الشخصية المحورية صوررمن المقاطع السابقة يتضح أن الجفري قد  

 بروح شعرية شكلًا ولفظاً ينوقد صاغ الروايت،بأسلوب شاعري شفاف رسماً ملوناً باهراً 

 .2وإيقاعاً 

 المحسنات المعنوية واللفظية:

 ،3داخل المنظومة النصية في إدداث إيقاع موسيقي لتكرار الألفاظ والتراكيب دور:التكرار

ار بعض يضطر إلى تكر كاية،لح أو قصةدين يطول دديثه عن شيء، المرء"وذلك لأن 

 الروح الشعرية داخلوله أيضاً دور في بروز ،4أو بعض العبارات"بعض الأفكار، أوالألفاظ،

                                                           
 .191ص،أيام معها 1
"استعارة ضمن إطار تراسل الأجناس الأدبية،وهيأن هذا الاستخدام الشعري للغة النثرية يدخل يرى يوسف نوفل، 2

القصاص لغة القصيدة الغنائية في رؤيته القصصية دتى لتكاد المحاولة القصصية تستحيل إلى قصيدة غنائية موزونة أو قطعة 
 وضي أو التشكيل الموسيقي العام"،انظر:نوفل،يوسف.وإن افتقرت للوزن العر روح شاعرة باتكائها على الإيقاع،نثرية ذات 

 .221صم(،1911ة للثقافة)الأصال دار(.الرياض:1)طةرؤية داخلي–في الأدب السعودي
،بشرط إنتاج الأثر سواء أكان شعراً أم نثراً الدال المركزي الذي يتضمنه النص،ترى كوثر القاضي أن الإيقاع هو  3

 . 319)م.س(،ص السرد في القصة السعودية القصيرةشعرية الجمالي،انظر:
سباب التكرار،كما أوردها مرتاض،المرجع وانظر أ،261ص،)م.س(تحليل الخطاب السردي.مرتاض،عبدالملك  1

 .261صنفسه،
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ففي الروايات المدروسة ظهر تكرار ألفاظ أو عبارات معينة مرتبطاً بالإيقاع  النص النثري.

 الداخلي.

ة الحوارية، في سياق البني مدعوماً ذلكلتكرار الجمل،رغبةً في تأكيد المعنى،فالجفري تميز بحبه 

جزء فهذه بطلته في رواية الجمل متوالية بالإيقاع نفسه،وربما بالكلمات نفسها، تخدموهو يس

فتلح في النداء والنجوى بتكرار الكلمة المعبَّة عن رح منادية دبيبها الغائب البعيد،تس من حلم

 هذه الرغبة:

 "أنت. ماذا أريد منك ؟! 

 أنت ماذا تريد ؟!أريدك صوتاً يسكن سمعي ليل نهار،ولكن..

 فهل تستطيع ؟!أريد ألاّ يغيب وجهك عن عينَّ،

  ومشاعر نشوى بيننا لا تفيق.يتجدد،أريدك دلماً متصلًا.. أملاً 

 .1وأن أراك وقتما أشاء"أريدك أن تسأل عنَّ متى شئت،وأن تجدني وقت تحتاجنَّ،

دين تشتد الخشية بها من الفراق بعد لقاء أو دلم باللقاء تكرر هذا الخوف مناجية طيف ثم 

 .هونور  الحبيب

 .. دتى هذا القليل"أخشى أن يضيع كل شيء منَّ، 

 .2وهذا لا بد سيكون !"ينتهي إدساسك بي يوماً،أخشى أن 

                                                           
 .1ص،جزء من حلم 1
 .9ص،)م.س( 2
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 التأكد من معنى يستبد الكلمة في النص أكثر من موضع دين تفرض الضرورة وتكرر

(يهاويسيطر عل الشخصيةب  .أربع مرات في جمل تامة؛مثل تكرار كلمة)عُد 

 !"أناديك:عد..قبل أن يقتل داجتي إليك كبَّيائي 

 ويقضي اليأس على دنينَّ !،قبل أن تنزف الأشواق.عد.

 على القلب ! قبل أن يسيطر العقل..عد

 النظر، مرمى فإن مجرد وجودك علىلو جاءت عودتك إلى الشاطئ الآخر..دتى و عد..

                                         .1"!يحيي الأمل

ؤخر لغرض فيقدم ويعلى التلاعب بأسلوب بناء الجمل، قد يظهر على الجفري مقدرته 

فيكتب صوت بطلته  يحتدم الحوار النفسي الوجداني،إلا دين يقوم بذلك التلاعبفلا بلاغي،

قدمها للتنبيه إليها،ولإثارة يفمعها على الضغط بقوة على الكلمة،وكأنه يشتد منغما؛ًليلى 

 :)ليلى(على لسان بطلة الرواية ما جاءكالاهتمام بها،

               . 3(تجوب الأمصارتبحث عنك،أنا... (إيزيس): اقولهأو  2()خسيت(وأنت برضه) 

    .5(أسطوريرجل  أنت) اقوله أو .4(أنت لئيم) :اكقوله أو

    

                                                           
 .91،صجزء من حلم 1
 بمعنى نزل وزنك .في عامية القاهرة خسيت ،191،ص)م.س( 2
 .121،ص)م.س( 3
 .111ص،)م.س( 1

 .121ص،م.س(9 (
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، يمنح الجملة غنائية وتوازناً  مما،صالكامل منه والناق 2والجناس،1يكثر في رواياته السجعأيضاً  

يبين من خلال هذه الجملة .3لا أنا مطلقة ولا أنا معلقة"":مثل قوله على لسان بطلته

 )الزوج( لها.تشعر به المرأة عند إضطهاد الرجلدجم المعاناة والألم الذي ،المتوازنة

إلى دورها في بيان  إضافة،4تحدث إيقاعاً سجعياً بعينها داخل النص النثري،ك تكرار ألفاظ وهنا

ذلك ما  منصية المرأة النفسية وما تعانيه.إذ من خلالها يمكن استشفاف ماهية شخصورة المرأة،

سارة  شخصيةة القلقة والتذبذب التي تعيشها ديث أظهر التكرار الحال،أيام معهاظهر في رواية 

 د خروجها من تجربة زواج فاشلة.من جراء عدم مقدرتها على التكيف مع الرجل بعالمطلقة،

 .5الذي نطلب الاستزادة منه" ذلكالتعب..التعب..التعب،" 

 6"يحتاج دنان استفزازي له يبدو كطفل في وهواستفزازية،فقط:لا..أظن،لا..لا.."

                                   . 7"أشعر بك بعيداً جداً جداً جداً"

 !تُحس أنها صارت قاسيةواليوم..."

 !!في الوقت الماضي:قاسية بطبيعتهافهل كانت 

                                                           
نثر كالقافية في الشعر". معنى قول السكاكي:"السجع في الوهذا هو لفاصلتين من النثر على درف وادد.توافق ا هو 1

 .219،صم(1919)د.ط(.بيروت:دار النهضة العربية)علم البديع.زالعزيانظر:عتيق،عبد
 . 196ص،)م.س(..انظر:عتيق،عبدالعزيزالجناس:هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى2
 .111،صجزء من حلم 3
 الصوتي تي الذي يحدثه تكرار دروف بعينها في نهاية اللفظة،وبتكرار اللفظة نفسها يحدث الإيقاع اقصد به الإيقاع الصو  1

 العام للكلمة.
5
 . 9،ص أيام معها  

 .11ص،)م.س( 6
 .19،ص)م.س( 2
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اصر بتهمة محو هذه المعايشات لواقع بليد ومرهق،أم أن القسوة جاءت مخاضاً لكل 

 العيب دائما؟ً!.

                1..." تعرفهم من مجتمعها ومن لالم يعد هناك في دياتها اليومية،ولا في دياة من تعرفهم،

 .2مقرف !"دتى أنت قرف،"قالت له بسخط:قرف...

ي إعادة صياغة وأدياناً يحاول الجفر ررت ألفاظ بعينها في تركيب وادد،في المقاطع السابقة تك

 .3)جناس الاشتقاق( ـويسمى هذا بـبعضها مع تكرارها،

عضها الآخر تكرار ب،وفي (استفزازي-دياة،استفزازية-مقرف،دياتها-قاسية،قرف-القسوة)

 جداً(.-لا-)التعببعينه مثلاللفظ 

هذه الألفاظ المكررة والمنغمة وقد استطاعت لفظي أعطى بعداً موسيقياً للفظة.وهذا التكرار ال

قد لذاتها بعد وفوما تعانيه من تشتت، في الروايةالمرأة  هذه إعطاء القارئ تصوراً عن صورة

إضافة إلى رجل،ها بعدم مقدرتها على التكيف مع وإدساسفاشلة،خروجها من تجربة زواج 

                                                           

 .139ص،أيام معها1 
 .112ص،)م.س( 2
درجة اقترابه من التجنيس وبعده من تناول البلاغيون المصطلح بمعنى متقارب من ديث المفهوم إلا انهما اختلفوا في  3

وفصله غيرهم عن الجناس لكنهم لم يخرجوه من يلحق بالتجنيس، ديث موضع دراسة هذا الفن فمنهم من وضعه مع ما
إلا أن هذا الخلاف لا يخرج عن سياق منهج عرض المحسنات كفي في تحققه اعتبار دال كلمتين،معنى الكلام الذي ي

س من "مما يلحق بالتجنيس" وهذا يعنَّ لحوقه بالتجنيلسكاكي عندما تناول الاشتقاق قال:ا البديعية سيما ماجاء عن 
بألفاظ يجمعها اصل وادد في أن تأتي  وبعد هذا فإن الاشتقاق هوديث اختلاف المعنى وتشابهه.

 العصرية المكتبة(.صيدا بيروت:1)طجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع.السيد أحمداللغة.انظر:الهاشمي،
الإيضاح في علوم .وانظر: القزوينَّ،جلال الدين؛326ص،م(1999)

 قسطنطينية(.)د.ن(.1)ط جنان الجناس في علم البديع.ظر:الصفدي،صلاح الدينوان؛116ص،)د.ط(.)د.ن(البلاغة
 .33ص(،ـه 1299)
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بَّت عنها اللغة تعبيراً مناسباً،فبدت لغة متذبذبة،مبعثرة،ذات جمل تشتت أفكارها التي ع

ولعله الأدبية.قاطع إلى مردلة الثرثرة فيها من التكرار الكثير لدرجة أنه وصل في بعض المقصيرة،

قد اتخذ من الأسلوب الشاعري سمة إجمالًا، في هذه الروايةمن المناسب أن يذكر أن الجفري 

 .1له

 الاستفهام البلاغي:

ولكن كثرة استخدامه وتكرار مقاطع بعينها ذات معنى الأسلوب أنواع دددها البلاغيون، لهذا
دين يأتي والاستفهام .2لغوية ذات روح شعريةاستفهامي سواء أكان إخبارياً أم إنكارياً له دلالة 

في بعض  سلوبالأ اهذ رقد ظهو سياقات مختلفة،ة إذا تكرر في إلى لغة شعري يشير اً لاغيب
 ظاهرة لغوية ذاتراره إذ شكّل تكطاعت الدراسة ربطه بصورة المرأة.استو الروايات المدروسة،

تناجي زوجها  ان الزوجة على لس بنا زمن يليقوفق ذلك ما أورده الجفري في رواية روح شعرية،
 .الغائب

كيف أدخلها،وانتظرك...وأنا لا  قبَّي الثلجي؟!وأنا أضيع في"ولكنَّ الآن كيف أدخلها،

 .3وهل ستعود دقاً ؟!!"أعرف متى ستعود،وكيف،

                                                           
العشب ورواية زمن يليق بنا  أما رواية؛التي غلب عليهما الشاعرية العاشقانورواية  جزء من حلمذلك في رواية  ويظهر 1

 تلك الليلةورواية أنفاس على جدار القلب أما رواية  ؛ية مغلفة بطابع الأسلوب الشاعريفجاءت اجتماع فوق الصاعقة
 فغلب عليهما الحوار .

 .361،صم(1911-1912رسالة دكتوراه،دمشق)،القصة القصيرة المعاصرة في السعوديةانظر:الصباغ،أمل. 2
 .226ص،ن يليق بنازم 3
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معلومات السابقة عن أن يضيف لل  استطاع المقطع لجمل الاستفهامية في هذا إذن من خلال ا

والحنين  والغربة هي الإقدام على الحياة الجديدة من الوددةمعلومة أخرى هذه الشخصية،

 والشوق لزوجها الغائب.

 :1استخدام الجمل مع علامات الحذف أو دون روابط نحوية

ليُشكل ملمحاً من ،المدروسة ظهر هذا الأسلوب السرّدي الشاعريّ في عدد من الروايات

الحالة ديث يمثل هذا الأسلوب ،المطلقة التي خرجت من تجربة زواج فاشل ملامح صورة المرأة

ديث تتداعى اللغة  العاشقانونجد ذلك في رواية والمتوترة التي تعيشها الشخصية.النفسية القلقة،

 .معه  ضمن دوارها،متقلبة تجاه دبيبهامضطربة و  امرأة مشاعر الشعرية مع تداعي

أو دتى في مزاجي... ينتابنَّ الإنهاك في فكري،أو في عاطفتي،"أنا أنثى مركبة...وعندما  

 .2"فلا بد أن ألوّن نوعيّتي...وربما هربت إلى بيئة بدائية!

ها في ومزاج تظهر هذه اللغة لتعبَّ عن مشاعر البطلة ونفسيتها المضطربة أيام معهاوفي رواية 

 .من خلال دوارها مع صديقها التفكير

لا تفكر في الحياة،ولا في الناس...ولا لا تفكر...نصيحتي لك:-يا سيد الجميع-"اسمع

هذا علاج قدر ما تستطيع...لي،ولكن...اسخر،اسخر،اسخر، أو دبكدتى في دبي،

 .3!"مجررب

                                                           
 .)...(ضمن علامات الترقيم تبدو علامات الحذف وهي نقاط ثلاث 1
 .93-92،صالعاشقان 2
 .113،صأيام معها 3
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ومعاناتها من  الداخلية بروز اللغة التي تعبَّ عن مشاعر الأنثى جزء من حلمويظهر في رواية 

 تقاليد المجتمع الصارمة تجاه المرأة المطلقة.

.بمجرد أن تتزوج لأول ومن الأدلام.."إننَّ هذه الأنثى...يحرمها المجتمع كل الفرص،

الب عليها موجات من تتكبل مرة،وعندما تفشل هذه الشركة،لا تجد من يرحمها...

 .1ذلك العش...")هكذا(اب تحطيمدون أن ينظر المجتمع إلى أسبالإهمال... الإزدراء،ومن

كذلك ،فيه الكلمة عن عبارات وجمل غنَّبعض المواقع الانفعالية التي تُ وظف الجفري الحذف في 

،على رأسها منح الحوار ديوية لأكثر من غرض الداخلي والخارجي في الحوار فهالجأ إلى توظي

لء الفراغات البيضاء مإلى  دفعه قصد،التواصل مع المتلقي،و التبادل،والأخذ،والعطاء تعتمد

 ق الأدداث،إلى توظيفه المناجاة الداخلية للتعبير عن عمبالإضافة ،يمكن تأويله ما وتأويل

الجفري إلى فلجأ وإعطاء بعد نفسي للغة الرواية،،نموهوإعطاء خلفية تفسر جوانب الصراع و 

                                               .ديلة المناجاة الفنية،لتأتي المعلومات بشكل طبيعي

 العاطفة

عميقة الإدساس عواطف بالغة الحدة،ب من الكُتاب الذكور من خلال رواياتهم من يتميز نجدقد 

 قدرة على تقمص ذوات الشخصيات.والمبالصدق والقوة، تتصفو ،النسائية بمشكلة الشخصية

أتى السرد على لسان  جزء من حلمففي رواية ،راقيةلجفري تميز في بعض رواياته بلغة شاعرية فا

 تُـع ن تلك المذكرات بقصة لميئة مذكرات تكتبها لحبيبها عادل.هعلى البطلة)ضمير المتكلم(

                                                           
 .119ص،جزء من حلم 1
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ة بشكل أساسي بمشاعر البطلة وإدساسها لكنها كانت معنيمعينة متتابعة، أو بأدداثترويها،

 تستطع أن تفهمه.لذلك لا دبيبها الذي لم وعدم ثقتها في،وقلقها وخوفها،الدائم والقوي بحبها

مكتوباً  -غالباً -بل يبدو كلامهامها،داخل كلا-في أغلب الأدوال-نجد ترتيباً منطقياً،ولا ترابطاً 

لى ذهنها لحظة الكتابة على وما يرد عبصورة عشوائية،فكأنها تكتب ما تشعر وتحس به،

 )المنولوج الداخلي(.طريقة

والقلقة بين ولتلك العلاقة المحيرة البوح الوجداني، مخصصين لهذا-لأول والثانيا-جاء الفصلان 

التي وضحت طبيعة نفسية مناسباً أن يكتبا بتلك الطريقة، ولذلك كانبطلة الرواية وعادل،

أما .1فجاءت كتابتها رغم رقتها وعذوبتها ممزقة وغير مترابطةلبطلة القلقة الممزقة من الداخل،ا

موجه إلى  دياتها ودياة أسرتها،ولكنه دديثالفصل الثالث فكان مخصّصاً للحديث عن 

وتعود في الفصل الرابع لمناجاة دبيبها من جديد ثم يب الذي طلب أن يسمع قصة دياتها.الحب

بدأته من دديث عن  لتكمل مامن المناجاة والتذلل والعتب، تدفقتعود خلال هذا الفصل بعد 

وتعود في الفصل ومعاناتها معه،من ابن عمها دسين تحكي له عن قصة زواجها  قصة دياتها.

والحديث عن مشاعرها الفياضة، وتستمر في مناجاتها وفي الخامس إلى مناجاة عادل من جديد،

ولتطلع دبيبها على بدأتها، لتكمل قصتها التيعواطفها دتى منتصف الفصل السادس.تصوير 

 معلقة فترة طويلة،بعد أن تركها  كيفية دصولها على الطلاق من زوجها بمبلغ كبير من المال

من خلال لغة شاعرية مكثفة طراب مشاعرها دتى نهاية الرواية،واضوتستمر في مناجاتها لحبيبها،

                                                           
 .311-329ص،)م.س( البطل في الرواية السعودية.الحازمي،دسن دجاب 1
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-ير من الأديانفي كث-بكل غموضها وغرابتها مستخدمة الحوار الداخلي في تقديم قصة دبها

                         ولنقل مشاعرها القلقة ودياتها الممزقة. وسيلة لبودها

التي  جحاً في تقمص دور الأنثى تماماً،وفي تأهيلها لتتحدث بتلك اللغة،فالجفري قد يكون نا

فأسلوب الرواية يتراوح بين اصطناع ،البطلة وثقافتها وفكرها وسلوكها كانت معبَّة عن مشاعر

 وهو أسلوب أتاح للكاتب فرصة الاستغراق في البوح الوجداني،وكتابة المذكراتل الرسائ

والمادة الروائية تقدم من نثى(الأ)بلسان نسياق وراء التداعيات العاطفية،ذلك أن الروايةوالا

،وتتفاعل الذاكرة مع الانفعال من خلال السرد وشحنه بطاقة قادرة على التدفق منظور ذاتي

ع من الواق اً جزءبصفته أن الجفري لا يدين الرجل نفسه  الرواية هذه البادثة في وتجد.والتداعي

بل يدين المجتمع كله من خلال مأساة بطلته الاجتماعي في تصوره عن المرأة،وفي تعامله معها،

في  كذلك.1بينما ظل دلمها بعيداً جداً ،لم تختاره هى بها الأمر إلى الطلاق من رجلانت الذي

والتواقة إلى الاستقرار الأسري،ولكنها تجد في  الفتاة الحالمة المحبة(عهد)ظهربنا ت زمن يليقرواية 

لإكراه هنا ألاّ اثم تتكشف لها خباياه وسرائره و رجلًا تجهله،غامضاً في معالمه،–مكرهة–طريقها

 .2تجد خياراً آخر سوى القبول

يبَّز من خلال الحوار المثقف بين البطلين  العاشقان هة في بعض رواياته ففيوقد تظهر الفكا

 .روح النكتة

                                                           
 . 191- 193ص,جزء من حلمرواية انظر: 1
  .116-119-111،صزمن يليق ينا روايةانظر: 2
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"أريد أن أعود إلى كارثة الزلزال التى دلت بمصر قبل أكثر من شهرين،وأسالك:ألآ  

 والعودة إلى الحق دون قناع؟!،ن الزلزال كان دعوة لإعادة الوعيتعتقدين أ

قالت:دتى هذه جعلوها نكتة ولا أعلم فقد تكون النكتة عند الكارثة تدل على صلابة -

عن الصحة النفسية للشعوب فبعد ساعة واددة  رودية هائلة،وقد تكون وسيلة للدفاع

من الزلزال،كان المصريون في الشارع يتبادلون هذه النكتة:بنى أددهم عمارة كبيرة،فمالت 

بزاوية دادة لخطأ في أساساتها...وعندما ددث الزلزال،استقامت في مكانها،وأصبحت 

 .1!!" يارب زلزال كمان يبيّضهاة للسكن...فصاح صادبها مبتهلاً:صالح

من خلال دوار المثقفين المرتبطين بصداقة  الحلم المطعونأيضاً تبَّز روح الفكاهة في رواية 

 .حميمة

 ما هي آخر نكتة؟!.صين غم...بدّنا نضحك... أرجوكم.ها..."ناق 

 .2وادد صعيدي...دب يعمل لمرأته مفاجأة،قام قتلها!!"قال )عادل(:-

على الحوار والذي  -أساساً -من الفن المسردي المعتمد ر فنياً  استعاينفالجفري من خلال الروايت

نقد الدعابة أو روح ال،إذ لا تكاد تخلو من الحوار،ولا يخلو هذا الحوار من روح يننراه في الروايت

يتبع الجفري في  قد لم تظهر علاقة روح الفكاهة بصورة المرأة.ينل الروايتمن خلافتهكم.الأو 

ديث الذي دار بين وذلك من خلال الح،والسخرية والاستخفاف ته الإيحاء بالشماتةبعض روايا

                                                           
 .212ص،العاشقان 1
 .63ص،الحلم المطعون 2
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طلاق سرادها دين ددث بينهما لقاء أخير خاطف لدفع المبلغ المطلوب لإالبطلة وزوجها،

 :يقول الجفري في هذا الحوار ديثوعتقها من استعباده،

و في بس ما ه)خسيت(وأنت برضهمبتسمة: قلت-يتهيأ لي أنك خسيتي شوية" 

 .1!"جسمك

 !.وليس نقصاً في الجسمص في العقل،والمقصود هنا أن الزوج أصيب بنق

 :المستوى الحواري-2

كلرمته فلم وتقول:التجاوب،والمحاورة:المجاوبة،:"والتحاور بصيغ مختلفة،منها عررفت المعاجم الحوار

الاصطلاح والحوار في .2وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام"لم يرجع ولم يرد،جوابا؛ًأي: يحُِر  

لذا يغدو الحوار من العناصر .3" "تبادل الحديث بين الشخصيات في قصة أو مسرديةدبيالأ

 ،كسر الرتابة في العمل الفنَّ  وسائل ددأن كونه فهو فضلًا عفي البناء الفنَّ للرواية، المهمة

 من الأسلوب م"جزء هاأنهكما ،للكشف عن أفكار الشخصية وطباعهايستعين به الكاتب 

بوجه من  نفصل عن الشخصيةالتي لا تالتعبيري في القصة،وهو صفة من الصفات العقلية،

  .4ت"الشخصيا التي يعتمد عليها الكاتب في رسم ولهذا كان من أهم الوسائل،الوجوه

قف وبث وتصوير المواض الحوار بدور كبير في الرواية،فهو يساعد على رسم الشخصيات،وينه

كما أنهّ ،ه في نفس القارئم في تحريك وتطوير الأدداث وتثبيتويسهفيها،الحيوية والتلقائية 
                                                           

 .191ص،جزء من حلم 1
 .111ص،)د.ت(دار المعارف)د.ط(.القاهرة:،،مادة)دور(لسان العرب.ابن منظور 2
 .191ص،)م.س(معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب.المهندس،كاملو  وهبة،مجدي3

 .112،صم(1919(.بيروت:دار الثقافة)11)طفن القصةنجم،محمد يوسف.1 
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كما أنهّ يعد من أكثر الطرق مناسبة قق المتعة والتشويق لدى القارئ،ويحيخفف من رتابة السرد،

لذلك فإنه يعد من أهم خبارية والتحليلية التي يتطلبها،لتزويد المشهد بالمساعدات الوصفية والإ

لسان بالإضافة إلى أنهّ يعبَّّ عن آراء الكاتب على والمتعة في الرواية،ادر الحيوية مص

وتنطق يجعل شخصية عادية تتحدث بالحكمة،فلا ويراعي الكاتب لغة شخصياته،،الشخصيات

                             .     1أو تتحدّث دديث المثقرف أو العالمبير المجرب،نطق الخ

 وار،بين الحوار بالفصحى أم بالعامية؛فانقسموا إلى ثلاث فئات:اختلف بعض النقاد في لغة الح

الحوار لأنها "أقدر وأثرى في تنويع الدلالات فئة ترى أنر اللغة الفصحى يجب أن تكون هي لغة 

وأصدق في التعبير عن  وفئة ترى أن العامية أكثر قرباً من الواقع،2وتعميقها من اللغة العامية"

لغة الحوار بين الفصحى والعاميّة  وفئة ترى توسطلغة الحياة اليوميّة،،فهي مستوى الشخصيات

ب هي فلغة الأد ؛وأعتقد أن الجدل في ذلك مضيعة للوقت .3والمطعمة ببعض الكلمات العامية

 أن تتناسب مع لغة السرد الفصحى، إنّ لغة الحوار يجب،لذا أكتفي بالقول:اللغة الفنية الراقية

ي مكان من العالم العربي أأو قارئ للعربية في كل قارئ عربي، تكون مفهومة لدى  دتى

 .العربيودتى نرفع من مستوى الثقافة والتواصل الأدبي والفنَّ في عالمنا وخارجه،

                                                           
بناء .ن،عبدالفتاحعثما:وانظر؛121،صدار الفكر العربي)د.ت((.القاهرة:1)طالأدب وفنونه.انظر:إسماعيل،عز الدين 1

 .232ص،)م.س(الرواية
 .629صم(،1992نهضة مصر للطباعة والنشر)دار )د.ط(.القاهرة:النقد الأدبي الحديث.هلال،محمد غنيمي 2
-112)م.س(.صفي نظرية الرواية.الحوار،انظر:مرتاض،عبد الملكلمزيد من المعلومات دول اختلاف النقاد في لغة  3

عند إدسان عبد فقد انتقد أصحاب الاتجاه العامي في الحوار خصوصا في مصر و ،111-119-116-112 -113
 ويوسف السباعي.القدوس،
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كي يتسم بالنجاح داخل الأعمال  1د من النقاد بوضع شروط للحوارعدهذا وقد أهتم 

 الحشوية الزخرفية التي لا تفيد. عن العباراتوذلك بالبعد ،ولعل أبرزها الإيجاز والتركيز،الأدبية

وى الشخصية مست مع وأن يتواكباً يجب أن يتصف الحوار بالعفوية،والبعد عن التكلف،أيض

 وذلك بمراعاة أبعادها الاجتماعية والفكرية والثقافية.الروائية،

للغة سة مستويات ايكون بدرار في هذا المبحث منظوراً لغوياً،وسوف تتخذ دراسة الحوا

 )المرأة(.قة لغة الحوار بالشخصية المرسومةوعلاالخليط بين العامية والفصحى(و )الفصيح،

فهناك روايات جاء وح صدى مستويات اللغة في الحوار،المدروسة نلمس بوض اتالروايففي 

إذ ظهر الحوار بين الشخصية الزوجة  أنفاس على جدار القلبدوارها بالفصحى مثل رواية 

فالشخصية تبحث من خلال الحوار المثقف عن تبدو فيه اللغة الفصحى واضحة،كل والزوج بش

 .2الحوار ذا طابع رمزي افبدبحث عن العمل،لذاتها في ال والاستقلاليةمعنى الحرية 

ننا معاً...ولكننَّ بعد هذا العام...قال يحرك صمتها القد مر عام على اقتر قالت له:" 

                                  مللت منَّ ؟!هل الفجائي:وماذا بعد هذا العام...

       ولكننَّ أقصد...  قالت:لا أقصد هذا...فأنا أدبك،فكيف أمل منك...

 ؟               فما هي المشكلةالأهم.. أنك ما زلت تحبيننَّ... ضمنت قال:إذن
                                                           

الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب .عباس،نصر:ت النقدية التي عرضت شروط الحوارمن الدراسا  1
 .139-131،صس()م.في نظرية الرواية.ومرتاض،عبدالملك)م.س(؛محفوظ

يحل محل شئ آخر في الدلالة عليه لا بطريق المطابقة التامة وإنما  أو كل ما هو تداعي المعاني إلى ملموس أو مجرد الرمز 2
-بيروت(.1)طالمعجم الأدبيعارف عليها.انظر إلى معنى الرمز:عبد النور،جبور.أو مت بوجود علاقة عرضية بالإيحاء أو

معجم المصطلحات العربية في اللغة .المهندس،كاملو  وهبة،مجدي،؛وانظر:123م(،ص1929ار العلم للملايين)دلبنان:
 .111ص،)م.س(والأدب
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 أدس بالاختناق !                                              قالت:

 ؟!                         قال:وأنت تحبيننَّ...تحسين بالاختناق

                               ؟           قالت:لماذا تترصد كلماتي

          وقلقاً على نتيجة تجربة الاقتران بعد مرور عام !    قال: خوفاً على دبنا،

 .1هذه الشقة" ف وأنا بين جدرانبل ان إدساسي بالاختناق يتكثالت:ق

  فكيف بك ذلك ؟!"قال:مدهش...

 فهل لديك مانع ؟أعمل بشهادتي...سقالت: 

                               !   ل: ها...هنا بيت وفيلا القصيدقا 

 ؟!    المرأةكأنك بذلك تشعرني أنك ضد عمل قالت: 

 !                               القدرةضد ما هو فوق الطاقة وعدم ولكننَّ صدقينَّ...قال:لست ضد العمل،

 .2وقدراتي بلا ددود" قالت:طاقتي هائلة،

فبَّز الحوار ،جزء من حلميظهر مستوى الحوار اللغوي ممزوجاً بين العامي والفصحى في رواية 

، وتنميطهاالوقوف على صورة المرأة بأي أنه أصبح بمثابة مفتاح الشخصية الموظف فصيحاً تارة،

 أعطى للقارئ تصوراً لعلاقتها العاطفية وأبعادها الثقافية والنفسية.البطلة مع دبيبها،فحوار 

الممتلئ دباً ودناناً وتفهماً وإدراكاً.. الرقيق الحساس المتدفق ديوية... "أنت المخلوق

                                          تكون قاسياً وعنيداً وعصبياً إلى دد لا يطاق؟!
                                                           

 119،صعلى جدار القلب أنفاس 1

 .112،صالعشب فوق الصاعقة 2
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                           !!شيء مهم:أنت تكذبهناك 

الذي يتجمل بالكذب ولا يقصد  البطل في قصة إدسان عبدالقدوس ربماً مثل ذلك

                         .1الخداع أو الإساءة لأدد !"

 خر من نفس الرواية بالفصحى يظهر الحوار الداخلي للبطلة تخاطب دبيبها.آوفي نص 

 لك عن قصة الدكتوروأسالقد كنت بجانبي.أنظر إليك وأدادثك.بها، "فإننَّ لم أشعر

تذهب إلى شدتك ل وأنهاالتي ددثتنَّ مرة عن إعجابك بها،اللاتينَّ،الحي )سهيل إدريس(

 رأيك فيو وأسالك عن)عصفور من الشرق(وصورة)توفيق الحكيم(القديمة الرائعة.هناك.

              2!!)هكذا(وفقدانهعودة الوعي :بعد كتابه)توفيق الحكيم(

 .3به كأرض بور" ذّ تأخذ رأسي وتفلحه وتش ..تروينَّ،أدس أنك تملؤني.

 . هانفسالرواية خر من آتارة في نص كلمات عامية   كتابة  مع بالفصحىأيضاً يبَّز الحوار 

 "كيف أصف لك يوم الجمعة؟!هنا مشينا...هنا وقفنا،وعلى هذه الطاولة شربت

فجأة تقول أختي الصغرى ليت التشاغل عن التفكير فيك...أداول وعندما )شاهيك(

 .4وماذا أصف؟!"أنت لا تبارح خيالي لحظة...ماذا أدكي لك،! جودعادل مو 

أمها دواراً ممزوجاً بين الخارجي الذي يدور بين البطلة و  خر من الرواية يظهر الحوارآوفي نص 

 .والفصحى العامية
                                                           

 .9،صحلم جزء من 1
2
 م(،)د.ط(،دار الشروق،)د.م(.2116الحكيم كاتب وأديب مصري، من مؤلفاته عودة الوعي) توفيق 

 .31ص,جزء من حلم 3
 .2ص،)م.س( 1
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      .1بيبيع لحمة.أنا تحولت إلى لحمة معلقة للبيع"ياماما من فضلك..ده جزار "قلت: 

وفي بنائه للشخصية في هذه الرواية، ى ضمير المتكلم في تقديمه للحدث،فالجفري اعتمد عل

فتمكن من خلال ثروته اللفظية وتركيباته اللغوية المتعددة أن يلجأ إلى الحوار الداخلي والخارجي 

 الذي يدور بين البطلة ودبيبها.

 ،وأسهمت فيرالتي تقترب إلى الشع فهاماتالأسلوبية بالتشبيهات والاستفقد امتلأت الصياغة 

 يتمثل فيها من إيجابيات وسلبيات.بكل ما ورسم الأبعاد المختلفة للشخصية، إضاءة الحدث

بل يبَّز أسلوبه في صورة لودة عي الكلمات التي تنفر من السياق،فالجفري لا يتكلف ولا يستد

لات التي تجري على لسان المرأة)ضمير الأبعاد متناسقة الألوان.بتلك الحوارات والتأم متكاملة

تحليلية ت اللغة فجاءوعية وليست بصفته الاجتماعية،والتي تتجه إلى الرجل بصفته النالمتكلم(

عن  فضلاً  والتشبيهات التكرار والاستفهام فكثر فيهابالمشاعر الوجدانية، استقصائية مليئة

  .2 ومن هنا يتأكد الطابع الذاتي الوجداني في هذه الروايةالتشكيلات المجازية الشعرية،

 فبطلة الرواية فيالفصيح(-سرده للحوار يزاوج بين الاتجاهين)العاميأيضاً نجد الجفري في 

كو لوالدها دبها تحاور أباها دواراً داخلياً مليئاً بالشجن والألم،وتش العشب فوق الصاعقة

منذ  تخلى عن مسئوليته تجاههاكتب رسالة إلى والداها الذي عنها،فت بعدهوشوقها له و 

 .طفولتها،لتعبَّ عن دنينها وشوقها له
                                                           

 .112ص،جزء من حلم 1

والتي يتخللها التكرار تروينَّ(-الممتلئ دبا ودنانا تملؤني-الحساس-الوجدانية)الرقيق المشاعر جزء من حلميكثر في رواية  2
لهف عليك تأ لا أريد أن-ماذا أدكي لك،وماذا أصف؟! –)كيف أصف لك يوم الجمعة؟!والتشبيهات والاستفهام

 .31-22-12-2-9-2صأريد أن أنتظرك..(.انظر: ..لاذا..أريد أن أعود نفسي على غيابكهك
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 "أبي...ياه...ما أكثر اشتياقي إلى ترديد هذه الكلمة... 

 ما أشد ادتياجي إلى أن ألوذ بهذه الكلمة...أتعلق بها،وادتضنها،وأقبلها.

 :أبي؟!تاق مثلي إلى سماع هذه الكلمةمش هل أنت–يا أبي–ترى

 ويعوضك أبناؤك من زوجتك الثانية؟!أم أنك تستغنَّ عنها منَّ...

 ألست ابنتك يا أبي؟!

 تراك هل نسيت أن لك ابنة،طلقت أمها من عشرين عاما؟ً!

 أبوتك،ودنانك،ووجهك،وصوتك،ودضنك.-فقط-إننَّ أريد

)بكريتك(وأول وصغر،فلم يعد يستوعب ابنة لك،هي هل انكمش دضنك-ياأبي-ترى

 ثمرات شجرتك الآدمية،الانسانية؟!

 .1يا أبي...إننَّ أموت اشتياقاً لك،ودسرة عليك"

الفصحى،ومتناسباً مع المستوى الثقافي والفكري ممزوجاً بين العامية و فقد جاء الحوار السابق 

لمونولوج الداخلي(الذي يتمثل في تصريح لبطلة الرواية.استخدم الجفري النجوى الداخلية أو)ا

ان واستبطدون أن تتجه بالحوار إلى غيرها، الشخصية بما في أعماقها في مناجاة للنفس

وما يعتري داخلها من مشاعر وما تحس به من عواطف،وما الشخصية والتعرف على جوانبها،

بالتساؤلات على نحو  فيها تضمره من أسرار.فمن خلال الرواية التي يحفل الحوار الداخلي

 ديوية، كسب هذا الحديثيرات قصيرة موجزة،عبا في مصوغة وهي أسئلة متلادقةواضح،

                                                           
 .39-31،صالعشب فوق الصاعقة 1
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مع اضطراب الحركة يتناسب إيقاع ذات  ستفهاماتوالا العبارات كأن هذهودرارة،ودركة،و 

 نذم تخلى عنهاين والشوق إلى والداها الذي الداخلية للبطلة،التي تناجي نفسها بالحن النفسية

لعل على ،أنها وليدة عوامل عديدة كذلك يظهر من خلال تلك الاستعارات الفنيةطفولتها.

تنوع قراءات الجفري وميوله  ،كذلكدياته العملية في لكاتب من خبَّاتبه ا مر ما رأسها

   .1الأدبية،وجمعه بين الإبداع الفنَّ في أكثر من جنس أدبي

 .السارد برؤية تشكو من الوددة وعدم الفهمبطلة الرواية ف أيام معها رواية أما في 

أنر صدرها يكاد ينفجر وددة الليل الذي تسرقها فيه تأملاتها:"تحس في سردان من  

 وسأما.           

ود ف ق قدر على ادتواء أسئلتنا وتمردنا،ولا من يالوددة القاتلة:أن لا نجد من يفهمنا،

                             الدفء من مشاعرنا.  

 .2لذلك لم تعد تميل إلى دفلات الصخب و)الرغي(..."وددتها مع نفسها...

يضمن  فمن النادر أن تجدهلفصحى والعامية على الحوار ودده،نجد الجفري اقتصر خلطه بين ا

ك خرج دواره أكثر مرونة وطواعية،وجاء سلساً متلائماً مع السرد كلمات عامية،ومع ذل

 وينمو مع نموها. مجسداً للشخصيات،ويلتحم بالأدداثو  فسيةواقف النعبَّاً عن الممو السياق،

شخصية فمن خلال الحوار تظهر ،الحلم المطعونكذلك تظهر المزاوجة بالحوار في رواية 

                                                           
-963-361-331--332-21-69ص،)م.س(وغاب فارس الرومانس.جوهرجي،إسماعيل،الجفري،وجديانظر: 1

 .22-21-21ص،)م.س(مشواري على البلاط.وانظر:الجفري،عبد الله؛961
 .12،صأيام معها 2
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ثقف الذي يدل على الحوار الم نقتها بصديقها الكاتب ديث يتبادلاوعلاالبطلة الكاتبة)المثقفة(

   .تهاشخصي

الشريحة لننطلق إلى البعد الأشمل لهذه صديقك)الشاطر دسن( "قالت سارة:دعنا من

على المعادلة بين:الخير والشر...بين الفضيلة والملامح تقوم هنا الإنسانية أو البشرية...

 :الشر ضرورة لانتصار الخير...وفي رأي أن الحياة تقف على نقيضين غالباً والرذيلة...

   فاع عن الفضيلة وتثبيتها.                       الرذيلة تدفع العلماء والمصلحين إلى الد

ية وبشرية والبعض:قدم تعيديننَّ إلى ما قدمه بعض الروائيين من شرائح إنسانل:قال عاد

 ستخدم الكلمات البذيئة والتعيسة،الذي ابز الحافي،في الخ" "محمد شكريمثلنفسه،

وكأنه بذلك يقتل نفسه ...خلال أدب ذاتي لمصلحة الإنسانليعلن عن صورة الرذيلة من 

 .1أو ينتحر!"

بين العامي  )زياد(ممزوجاً الحوار الهاتفي بين البطلة)مشاعر(والبطل ظهر تلك الليلةأيضاً في رواية 

 والفصيح على هذا النحو:               

         آلو."آلو...

 هو صوتها ببحته الجميلة:               صوتها...نعم)مشاعر(... 

                              ويش لونك؟!         زياد...أهلا 

 ليه تعملي كده في قلبي؟!                       إنت فين،لوني ممتقع،مشاعر...أنا...لوني...

                                                           
 .166،صالحلم المطعون 1
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 .1عملت العملية وطبت الحمد لله"ا منضبط على الجدية:أنا بخير...صوته

فكأنه اة اليومية في بساطتها وسهولتها،الحيويصور البيئة بلغة وهكذا يدع بطليه على طبيعتهما،

فكأنه يقوم هنا بما يمكن أن تقوم به آلة يدون خطابيهما دون تدخل فنَّ منه،يستمع إليهما و 

 التسجيل.

 ،الممزوج بالعامية بالفصحى من خلال الحوار رواياتهشخصيات بعض  كذلك صور الجفري

اضح من الروائي قع كما هو دون جهد و فخرجت الرواية من إطار الفن الجميل إلى نقل الوا

وتفتت بنية السرد إلى افتقاد الأسلوب إلى المرونة،وقطع أوصال الرواية،أدى مما ودون مقدرة فنية،

وار لا يتوافق مع بدا الح زمن يليق بناففي رواية طعه صفاء التواتر اللغوي الفصيح،بكثرة ق

في دوارها مع  للغة الفرنسية تقولمثقفة ومتقنة فهي شخصية جامعية مستوى الشخصية،

                                        دجازية)جدة(.زوجها بلهجة 

          قال ضادكاً:                                         لكي تلتفت وتراه...ومازالت ساهمة."اقترب منها يحدث دركة 

                   إيه خبَّوك بطلاق جدتك؟!                         -

                             أهلاً يا خالد!                             -

 ؟!                           دصل إيهأهلاً يا خالد؟!...وليه البَّود،-

         دي.                كدقت()الإيهبس يا خالد...اختصر-

  شوشتينَّ؟                                                  فهمينَّ...-

                                                           
 .136،صتلك الليلة 1



  

- 147 - 
 

        متضايقة وخلاص.                         ما دصل شيء...-

                            وقد جذبها إلى صدره قائلاً:وادتواها بذراعه،جلس بجانبها،-

تكوني عابسة،و...الله على شكلك لما كم مرة قلت لك،شكلك يبقى ودش لما -

 .1يجنن، قمر !"تضحكي...

واللمحات الإنسانية التي ينثرها بين المشاهد لال الخفقات الشاعرية الوجدانية،فالجفري من خ

التي  الذي يلحقها به لفظ العامة الضعفذها من  يستطع إنقالمسابق،الحوارية في النص ال

 .الشخصية المثقفةتتناسب مع  التي لاطغت على النص و 

ل ألفاظ مث فنجدلألفاظ العامية في ثنايا الحوار،يكثر من الإتيان ببعض الكلمات وا فهو

 ممايجري وغيره(يجنن-خلاص-ودش-دي دقتك-بس-إيه دصل-فهمينَّ-خبَّوك-)شوشتينَّ

 ويشيع على ألسنة عامة الناس والذي يسعى إليه الكاتب الصحفي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .129-121،صزمن يليق بنا 1
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 المبحث الثاني

 الاستشهاد التراثي في روايات الجفري

لذلك وقفت عليه رزة في الإنتاج الروائي المدروس،شكل الاستشهاد التراثي ظاهرة لغوية با

بدا لغوياً يعتمد على -لروايات المدروسةفي بعض ا-فاً لغوياً يبحث في أنواعه،لأنهالدراسة وقو 

في وقد تنوع ة.أماكن تاريخيسماء أعلام أو أألفاظ أو جمل أو  ت في شكلاللغة سواء أكان

 .تاريخيةالن ماكالأو  الأسماءب نثر وشعر وصياغة لغوية واستشهادالمدروسة ما بين  الروايات

لشعري انقسم بدوره إلى وهذا التوظيف االشعري بكثرة في روايات الجفري. يظهر الاستشهاد

 .2على الشعر العامي ويغلب الشعر المغنى.1غنائيوآخر شعر عامي،

ديث ضمن الجفري ،اشقانالعرواية (،)المغنىر فيها الاستشهاد الشعريومن الروايات التي ظه

 .عذاب وشوق لفراق محبوبته ومزاجيتهامعاناة و  في سياق ما يشعر به الحبيب من مغنى اً مقطع

                                                                           إليه،فقال"إسمعي إددى ترانيم السيراب دينما صورر الشوق الذي يحضُّ دمه  

                                                                       بر اشرأ نين إذاالج شوق

                                         من الظلام...إلى الولادة

  لأعجب... إني

 

                                                           
.وإنما يقصد به صد به ذلك المصطلح الشعري الخاص،الغنائي هنا لا يق 1  الشعر المغُنىر
 الشعر المغنى سبعة عشر مقابل اثنى عشر للشعر العامي في روايات الجفري. أبيات بلغ عدد 2
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 .1؟!"أن يخون الخائنون كيف يمكن

                      .عامي لشعر آخر تضمين يظهر نفسهاالرواية  في وأيضاً 

                                                                           البكى زمان ويوصل         الحكي  زمان "ويُم رق

                                       .2الحب نشكي لهُ  !!" ع ونروح لقاضي الهوى

ضنى معك        "
ُ
                               رُدّت الروح إلى الم

 .3يوم أرجعك!"أدسن الأيام:

في سياق ما تشعر به البطلة  عامي لشعر اً مقطع جزء من حلمي في رواية كذلك ضمن الجفر 

 لمها.                                          تريده أن يشاركها فردها وأا الذي من دب وشوق لحبيبه

                               "ولما أشوف دد يحبك...               

 .4يحلا لي أجيب سيرتك وياه!"

به الحبيب من بعُد في سياق ما يشعر  لنزار قباني مغنى لشعر اً مقطع أيام معهارواية  تضمن في

 .المتقلب هادبيبته ومزاج

  .5أعطي وأثمر"زف دائماً وفي الثلج والأنواء...أن"أنا شجر الأدزان... 

                                                           
 م(.1961،هذه القصيدة بعنوان:غريب على الخليج للشاعر بدر بن شاكر السياب شاعر عراقي )ت92،صالعاشقان 1
 .93،ص)م.س(2 

 .162،ص)م.س(  3
 .19،ص جزء من حلم 1
 .96،صمعهاأيام  9
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في سياق ما تشعر به البطلة من  لنازك الملائكة مقطع لشعر مغنى أيضاً يظهر في الرواية نفسها

 المشاعر والعواطف المضطربة دتى في تفكيرها في إطار علاقتها بالرجل بعد تجربة الزواج الفاشلة: 

        "ونحن مازلنا كما نحن...أولئك الحمقى                      

                            الليل يمضي ساخراً منا                

 ر يروي للدجى.. أناّ                                         والفج

                                                .1نشرب ما نسقى"

 التعبيروغنائية شعر بعض جماليات الأسلوب،فالجفري من خلال الروايات السابقة استعار من ال

النفسي  العمل الأدبي بهاء،وتعمق إبراز الأثرإما في صورة نثرية،وإما في صورة شعرية،فأكسبت 

 .                                          للأدداث والشخصيات على دد سواء

ومن الجدير بالذكر أن الأمثال العامية بالأمثال ما بين الفصيح والعامي،كما تنوع الاستشهاد 

إضافة إلى بروزها أكثر .2ثل الواددهي الأكثر وروداً من الأمثال الفصيحة التي لم تتجاوز الم

ومن ذلك ما تخدام هذه الأمثال.بين مضمون الرواية وبين اس عند الجفري الذي داول الربط

 وملادقته لهافي سياق تعلق الحبيب بحبيبته  ديث أورد أكثر من مثل،لعاشقانظهر في رواية ا

 .3ياعذابك !"لا تدل البدوي على بابك...." وقتفي كل 

                                                           
 .113ص,أيام معها 1
 بلغ عدد الأمثال التي وردت في روايات الجفري باللغة العامية تسعة مقابل وادد فقط بالفصحى. 2

 .21ص،العاشقان 3
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في تعلق )الحجازي(الشعبي ديث استخدم المثل،جزء من حلمهذا ذهب الجفري في رواية  وإلى

"اللي في بال أم الخير...تحلم به طول الليل البطلة ودبها لحبيبها لدرجة أنها تحلم به طوال 

 .1!"الليل

عن  ديث استخدم المثل في دوار الأب مع ابنته زمن يليق بناأيضاً نجد المثل الشعبي في رواية 

 .2"المملك في السما " بالرضاء بقضاء الله وقدره الزواج

الشعبية في مجملها لا علاقة لها بمضمون أو  الت الأمثاءما في باقي الروايات المدروسة فجأ

"عند البطون تذهب ،مثل عربي قديم ك الليلةتللمنها ما جاء في رواية الرواية، اتشخصيب

، كذلك 4كم"لا يغلبو ذوهم بالصوت،خ"مثل مصري، المطعونالحلم أيضاً في رواية ،3العقول"

، كذلك ظهر في 6، "كل فطير وطير"5"كم تعلم في المتبلم يصبح ناسي" نفسها الرواية فيظهر 

 .7"ه"إذا كبَّ ابنك خاوي، دجازيمثل  يليق بنا زمن رواية

فالجفري استطاع أن اضحة في عدد من النصوص المدروسة،كذلك نجد أن اللغة التراثية و 

يقول على لسان بشتى مصادره فنراه يستدعي بعض مكونات أسلوبه وتراكيبه من التراث العربي 

لفقرة ثم تكتمل ا...ووجهك يكاد يتميز منه"الغيظ،"لقد شاهد ،جزء من حلمبطلة رواية 

                                                           
 .32ص،جزء من حلم 1
 .122ص،زمن يليق بنا 2
 .6،صتلك الليلة 3
 .199،صالحلم المطعون 1
 .131ص،)م.س( 9
 .61،ص)م.س( 6
 .311،صزمن يليق بنا 2
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ت تبدو نوأشفتي وأنا أتطلع إليك بنصف نظرة،ورسمت ابتسامة على بعبارة خيالية يقول فيها "

 :شطر من بيت أحمد شوقيكتابة أو   1ثم شردت بك خواطرك..."مندهشاً دين وقع الكلمة،

 .2رهن الثناء"غالغواني فقط ي"

أمثال عمر بن أبي  الحديث ومن العصرالتراث من شعرية لشعراء  اً الجفري أبيات ادكذلك استع

يقول الشاعر العربي  الحلم المطعونفي رواية  ( م1961والأخطل الصغير) (م 211)تربيعة

 :                                                                القديم عمر بن أبي ربيعة 

  .3"!!]هكذا[وعلى الغانيات: جر الذويلوالقتال علينا        ]هكذا[الطعنتب ك  "

                                                     )الأخطل الصغير( نفس الرواية يقول بشارة الخوريأيضاً في

.                                                                                            ]هكذا[الكسالى...لا تودنا ]هكذا[ياللشفاه"

 .4!!فقد حملنا على أفواهنا القربا

في سياق ما تشعر به البطلة من افتقاد  للإمام الشافعييظهر مقطع  تلك الليلةوفي رواية   

 الأصدقاء وقت الشدة.                        

              .5ولكنهم في النائبات قليل" ..."ما أكثر الأصحاب دين تعدهم

                                                           
 .126ص،جزء من حلم 1
 .132ص،)م.س( 2
،كُتب القتل والقتال علينا   وعلى الغانيات جر الذيول،انظر:ديوان عمر بن ابي ربيعة،طبعه 61،صالحلم المطعون 3

 . 231م(،ص 1931-هـ 1393(.بيروت المكتبة الأهلية)1وصححه بشير يموت)ط
  . 212،ص )م.س( 1

 .9،صتلك الليلة 9
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قياساً  قليلفقد بدا أن استدعاء الأماكن التاريخية التاريخية، اء الشخصيات والأماكنأما استدع

بين المحتارة 1فقد ظهرت في رواية العاشقان استدعاء مدينة فلوريدا الأسبانيةبالشخصيات،

ريدا( الأسبانية التي )فلو "أنتوتترك لها الوداع والذكريات.وبين السفن التي تبحر،2)غرناطة(منبعها

والذكرى الندية عن وتترك لها الوداع،ها وبين السفن التي تبحر دائماً،منبتادتارت بين)غرناطة(

 اريتي البيضاء على امتداد بحارك،ونشرت صلقد حملتُ)قلبي( إلى بحارك،!صحوة العمر الأجمل

 .3وعلى مرأى من ديتانك ثم سكنت عمق عينيك..."

بكل ما فيها من شعور بالشوق لة النفسية التي تعيشها الشخصية،مع الحا ةت متناسبفجاء

أنها متنوعة بين شخصيات أجنبية،وعربية  الشخصيات فقد بداوالحب للحبيب.أما استدعاء 

وعقد مقارنة بينها وبين بطلة الرواية د،نجورج صااستدعى الجفري الكاتبة  العاشقان ففي رواية

                                                            .المتقلبة في المزاج عالية الصارمة في عواطفها ذات الشخصية

ما تكتب رائها عليها عندقتشكو من قسوة  -[هكذا]دئللكاتبة جورج صا-"قرأت مرة

ولكنها تعشق هذا اللون من لا تريد أن تقف في هذا الصف، لهم عن العاطفة و)عالية(

 .4التعبير أو البوح..."

                                                           
1
ياة المذكور في ،عندما كان يبحث عن ينبوع الحف الفرنسي دي ليون ولاية فلوريدااكتشم 1913مدينة تاريخية في عام   

لك لإنجلترا في فترات لك لأسبانيا ومُ وقد ظلت لفترة من الوقت مُ فلوريدا وادعى ملكيتها لأسبانيا،،وسماها الأساطير القديمة
 م.1119المتحدة عام أخرى دتى باعتها أسبانيا للولايات 

 دد مدن جنوب أسبانيا سابقاً الأندلس.أ 2
 .92ص،العاشقان 3

  ،لقب الكاتبة )جورج صاند(.191ص،)م.س( 1
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ديث ،جزء من حلمرواية  فيالأجنبية شخصيات التاريخية استدعاء ال ادبوفي رواية أخرى 

       استدعى شخصية إيزيس.         

 ن تلملم ما كان لها فيك ومعكوتحاول أعنك،تجوب الأمصار، "إيزيس أنا...تبحث

 .1أو دكاية شعبية ؟!"ضاع، تبعثر...كأنك تحولت إلى أسطورة،...

يمة)إيزيس وإيزيس الملكة الفرعونية التي يريد الجفري أن يستحضر بها الأسطورة المصرية القد

تلك الملكة المصرية ة ليلى وموقف إيزيس في الأسطورة،عاقداً المماثلة بين موقف البطلوأوزريس(

 ه بعد أن قتله)ست(أشلائ تجمعمن أجل أن  عن جثة زوجها مصار بحثاً التي رادت تجوب الأ

وبين موقف البطلة التي تبحث عن الرجل الأسطوري الذي تحبه وهو كل ،2"إله الشر" أخوه

استدعاء الشخصيات  جزء من حلمأيضاً يظهر في رواية فتترقب مجيئه في أي وقت.دلمها 

 .المثقفة

الك عن قصة الدكتور )سهيل إدريس(الحي اللاتينَّ،التي ددثتنَّ مرة عن إعجابك "أس 

)توفيق بها،وأنها شدتك لتذهب إلى هناك.وأسالك عن)عصفور من الشرق(وصورة

 .3!!"بعد كتابه:عودة الوعي وفقدانه )توفيق الحكيم(ورأيك في القديمة الرائعة.كيم(الح

رواياتهم  وعن من خلال النص السابق نجد البطلة تتحاور مع دبيبها عن شخصيات مثقفة

 .فذكرت رواية الحي اللاتينَّ لسهيل إدريس وهو نفس المكان الذي تلتقي فيه مع صديقها
                                                           

 .121ص،جزء من حلم 1

 فن الرواية في الأدب العربي السعودي.الشنطي،محمد صالح(؛وانظر:2111انظر مقالة يتيمة،الموسوعة الحرة،مارس) 2
 .311ص،)م.س(

 .31ص،حلمجزء من  3
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والتي قد تكون ،يشرح سيرته الذاتيةستلهم هذه الشخصيات على لسان بطلته وكأنه يفالجفري 

،وما قرأه من  دصله البطل من شواهد علمية وماركز على المعطى الثقافي والعلمي،سيرة ذهنية ت

 كتب وما قام به من علاقات ثقافية وإنسانية.

لشخصيات مشهورة مثل مقولة الصحابي على بن أبي  هذا بالإضافة إلى استدعاء الجفري أقوالاً 

الفقر في الوطن:غربة...والغنى في الغربة "سنة 1111وقد قالها منذ   وجههكرم اللهطالب  

تشعر به الشخصية من افتقاد   ماعاء في هذه العبارة متناسباً فيفقد بدا الاستد،1وطن"

 الأصدقاء والمحبين وقت الحاجة.

المعايير يقاس في "إنهيار الاجتماع الفرنسي اميل دور كايم تظهر مقولة لعالم نفسها الرواية وفي

دون أن يعتدي على ذوات قيم التي تكفل للفرد تحقيق ذاته،ظهورها السلوك وتحديد ال

 .2الآخرين"

 "الحرب لا تبكينَّ...عبارة لكاتب مسردي عربي هو محمد الماغوط أيام معهاوتظهر في رواية 

مشاعر الحبيب ي دقيقة فمن خلال هذه العبارة يستدعي الجفر ،3!"...أغنية صغيرة قد تبكينَّ

 دبيبته وتمردها. تجاه مزاج

 أجانب وعرب مع عناوين إلى أسماء روائيين،1الجفري في أغلب رواياته هذا بالإضافة إلى إشارة

 كذلك أسماء رسامين أجانب ليدلل من خلال رواياته على طبيعة شخصياته المثقفة.،رواياتهم

                                                           
 .139ص،الحلم المطعون 1
 .119ص،)م.س( 2
 .121ص،أيام معها  3
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أكانت من القرآن الكريم أم من سواء ستشهاد النصي في النصوص،تنوع تعامل الأدباء للا

بل تعددت فري لم يلتزم بأخذ النص كما هو،فالجث أم من الأمثال أم من الشخصيات،الحدي

القارئ إلى مصادرها  من شأنها أن توجهرة أو كلمة فقط،فقد يأخذ من النص عبا،طرقه في ذلك

النص  وبذلك ينفتحادر مادته،في استحضار مص كهفري بهذا يترك فرصة لقارئه ليشار والجالتراثية،

المباشرة  أو دينية على قرائه،ليسمح لقارئه بمشاركتهبكل ما يحمل من قيم نقدية،أو تاريخية،

ورد الكاتب آية من سورة ديث أالعاشقان يظهر ذلك في رواية لذلك الخطاب الإبداعي،

كذلك في رواية ،2"ين المفرأ" بطلة لحبيبها في كل وقت ومكانفي سياق محاصرة الالقيامة،

بيتاً شعرياً يحيل مباشرة إلى قصيدة حمزة شحاتة في وصف  تديث تضمن الحلم المطعون

                              مدينة جدة.  

 .3النهى بين شاطئيك غريق              والهوى فيك دالم... لا يفيق""

"إرم ذات الفجر ضر الآية القرآنية من سورةديث تستح أيام معهاكذلك في رواية 

و مِن " .9الفضل بينكم" اتنسو  "ولا العاشقانوالآية القرآنية من سورة البقرة في رواية .4العماد"

فمن خلال هذه الآية أورد المؤلف آية من سورة الفلق،في سياق بحث 6"ش رِّ غ اسِق  إِذ ا و ق ب  

                                                                                                                                                                          
من  جزء؛ 31ص،أيام معها ؛199-191ص،العاشقان؛ 61ص،الحلم المطعون؛111ص،تلك الليلةوايات من الر  1

 .39-31ص،حلم

 .62ص،العاشقان 2
 .113ص،الحلم المطعون 3
 .36،صأيام معها؛ 2 الفجر آيةسورة  1
 .191،صالعاشقان؛232 البقرة آيةسورة  9
 .29،ص العشب فوق الصاعقة؛3 الفلق آيةسورة  6
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بالرادة والسعادة بعد  بطلة الرواية عن النور في دياتها والضياء الذي يضيء أعماق قلبها

 منذ طفولتها. نحوها ةتمسئولي والدها عن تخلينتج عن  عاناتها من الآم،وأوجاع،وأنينم

وفي رواية ,1"رفقا بالقوارير" الحلم المطعونففي رواية حضر الجفري الأداديث في رواياته،يستو 

 .2"دفوا الشوارب واعفوا اللحى"  زمن يليق بنا

ستطرح قضية الاستشهاد 
ُ
تدعى وبين النص التراثي تساؤلًا هاماً يبحث عن العلاقة بين النص الم

فيها من الحشو والمبالغة بمعنى هل هنالك علاقة تأثير أو تأثر؟ أم هي علاقة الروائي المكتوب،

النص الروائي وخدمة المعنى؟ أم أنها اقتحام  وهل استطاعت تلك النصوص المستدعاةالكثير؟

وبذلك لم تستطع  استخدامها وفي سياقها التراثي؟ة على معناها فيبقيت مجرد نصوص مغلق

وبالتالي توقف وجودها في قدر تفاعلها مع البنية التراثية،التفاعل مع بنية الواقع الحاضر 

لم يتجاوزه إلى التوظيف رد قيامها بدور تسجيلي إديائي،مج النصوص الروائية المدروسة عند

وذلك بربط النص المستدعى بالنص وير داخل النص الروائي،لق والتطالفنَّ وإدداث فعل الخ

للشخصيات.في الحقيقة تفاوت  للمعنى أمسواء أكانت  هلروائي وإيجاد علاقة تناسب وظيفتا

ضمنة،ت
ُ
لاقة له فهناك نصوص تم استدعاها استدعاء زخرفياً لا ععامل الجفري مع النصوص الم

                                                           
 .؛33ص"جلباب المرأة"أخرجه البخاري وذكره الشيخ الألباني في كتابه ؛الحديث 192،صالحلم المطعون 1
العلم باب من يرد الله به خيرا يفقهه في صحيح البخاري في كتاب انظر:.113ص ،زمن يليق بنا 2

 .21|1(21)الدين
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.وبالمقابل هناك 1لا فائدة منها وزخارفلغوي،بالنص أو بالشخصيات،لتبقى مجرد استعراض 

ستدعاة؛توظ
ُ
إما أن تمثل أهمية  هذه النصوص إذ استطاعتيف موفق لبعض النصوص الم

ديث يبدو تضمين الآية القرآنية العاشقان من ذلك رواية .لمضمون الرواية أو للشخصيات

ن صراع البطلة ومحاصرتها متناسباً في الدلالة النفسية التي تعيشها الشخصية بكل ما فيها م

 ()مغنى،فالتضمين الشعريك الليلةتلوكذلك رواية وقت ومكان، ا ومناجاتها له في كللحبيبه

تدعاء وكذلك اسالأدباب والأصدقاء في وقت الشدة،ما تشعر به البطلة من افتقاد  عكسي

الحالة النفسية التي تشعر يعزز ،شقاناالعة )فلوريدا الأسبانية(في روايالجفري لأماكن تاريخية مثل

دا الأسبانية التي تبحث عن فهي مثل فلوري،هابها البطلة بكل ما تحمله من دب وشوق لحبيب

 ع،والذكرى،ا دوتترك لها الو التي تبحر دائماً،وتحتار بين غرناطة منبتها وبين السفن الحب،

 .   والشوق

إذ ص والأماكن والشخصيات،وظيف النصو والبعد الفنَّ لتبدو القيمة الحقيقية،ومن هنا ت

ولعل الجفري بذلك يشعر الوقت نفسه تؤكد مضمون الرواية. تعكس دالة الشخصية وفي

 تزول غربته عن النص الجديد. اليوبالتويجلب الألفة، القارئ بتواصله مع هذا النص

           

  

 
                                                           

 تلك الليلةأيضا في رواية ؛199"خذوهم بالصوت لايغلبوكم"،ص مثل شعبي الحلم المطعونويظهر ذلك في رواية  1
أيضا  ؛36سورة الفجر"إرم ذات العماد"،صالآية القرآنية من  أيام معهاوفي رواية ؛6ثل"عند البطون تذهب العقول"،صم

 .113ص"دفوا الشوارب واعفوا اللحى"،زمن يليق بنافي رواية 
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 الخاتمة

روايات الأديب  تناولت    خاتمة هذه الدراسة التيفيإلى نهاية المطاف، تصل هي البادثة ها

كانت المرأة في أغلب رواياته هي مس فيها صوراً شتّى للمرأة.لتتأن عبدالله الجفري،وداولت 

  ،الحياة،ودورها في الواقعانطلاقاً من أهميتها في الأساسي الذي تدور دوله الأدداث،المحور 

ع التأزم مثل بدت بعض هذه الصور مشكلات،تأخذ طابف،النصوص في هذهكل ذلك انعكس 

 سارت البادثة التقاليد.لقدالمرأة المطلقة والمتمردة على سلطة المجتمع وعلى العرف والعادات و 

 وفق خطة تنظر إلى المرأة على أنها جزء أساسي في البناء الفنَّ لروايات الجفري،وفي الوقت نفسه

 الجفري إلى دل ذلك مع المرأة،والخلاص المضمون،إذ يتطلع الأديب لا تغفل علاقتها المبهمة في

                                                   المجتمع.    من وضعية تاريخية نمطها

، [وخاصة في روايات الجفريانة المرأة في الروايات السعودية]عن مكبدأت الدراسة بالحديث 

 الفصل الأول ففيها بالأسرة والمجتمع.وتصوير العلاقة بالمرأة في نصوصه التي ركزت على علاقت

 صور ت البادثةتتبعومن خلاله الجفري. لعلاقة المرأة بالرجل في رواياتعرض جاء 

أو زوجة  اً جل أماً أو أختدين تكون قريبة للر رسمها للمرأة في نصوصه، الشخصيات التي

 خلاله تتبعت البادثةة بالمجتمع من يعرض علاقة المرأ كذلك .1دين تكون صديقة أوابنة..أو

وفيه عبَّ ،مثقفة(-ثرية-متمردة-)مطلقةالروائي للمرأة في نصوصهرسمها  التي المختلفة الصور

متخذاً اللغة الشاعرية في مجتمعه، اطلعاته لانفراج أزمتهوتأدلامه ورؤاه وخيالاته، الكاتب عن

                                                           
 .11المبحث الأول،ص -الفصل الأول 1
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لجذب وتحديد العواطف في عالم فنَّ بعيد أدياناً عن واقعه.أما الفصل الثاني فكان معنياً  وسيلة

لذلك  البادثة وقدمت،بإطار المكانعلاقة المرأة  المبحث الأولخلال بدراسة البناء الفنَّ من 

وتأثيرها على الشخصية علاقة المرأة بالبيئة المكانية، مفهوم البيئة هفي تبمدخل نظري،تناول

فاتضح أن هناك يات الجفري،خلال نماذج عديدة من روا هذه العلاقة من لتلّ د  ثم الرئيسية،

ينتمون  وأبطالاً ،العاشقانمثل عالية بطلة رواية  من بلاد عربية أخرىبيئات  أبطالًا ينتمون إلى

انتقلوا إلى  لكنهمتمون إلى البيئة السعودية أيضاً،ين بطالاً وأ-1على تنوعها-إلى البيئة السعودية

التأثير المتبادل بين كل فئة والبيئة  وبينّت،كل فئة على ددة  البادثة رستد  كذلك ،أخرىبيئات 

 في إطار الزمن من روايات الجفري،علاقة المرأة ل تطرقت التي تنتمي إليها.وفي المبحث الثاني

ت مجموعة من الروايا ثم تناولت،وعلاقته بالسرد مفهوم الزمن دول اً نظري لذلك مدخلاً  فقدمت

من خلال  ومدى تمثيلها وملائمتها للفترة الزمنية التي تنتمي إليهاالمدروسة علاقة المرأة بالزمن،

 التنوعات الزمنية في النص السردي مسار الزمن وإيقاع الزمن.

كانت و في روايات الجفري. علاقة بين المرأة واللغةبالبحث والتحليل ال فتناولت أما الفصل الثالث

ومستويات ودورها،وأهميتها،فيه عن مفهوم اللغة في الرواية  تحدثت اً نظري مدخلاً مقدمة الفصل 

والأسلوب ردي،الأسلوب الروائي من خلال الروايات المدروسة والتي يظهر فيها الأسلوب الس

هذا بعد  البادثة تحدثتثم دولها.جرى ولغة الحوار والخلاف الذي ،وأهميتة الحواري ومستوياته

مثل ماجاء في رواية  أن المرأة قد تكون هي الراوي نتفبيخل عن المرأة من خلال لغة السرد،المد
                                                           

ئة الحجازية وتوجد بطلة واددة تنتمي إلى البيئة النجدية في يالب إلى في روايات الجفري تنتمي معظم البطلات السعوديات1 
 .  لعشب فوق الصاعقةرواية ا
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 ،مثل ماجاء في رواية العشب فوق الصاعقة،وزمن يليق بنا روياً عنهاوقد تكون م،جزء من دلم

 ،لبطلة بضمير المتكلمعدداً من روايات الجفري التي جاء فيها السرد على لسان ا ناولتوت

سب من خلالها مدى نجاح الكاتب أو إخفاقه في جعل أبطاله يعبَّون بلغة تنا البادثة ودرست  

في الفصل نفسه عن المرأة من خلال لغة الحوار  كذلك تناولتعقلياتهم وثقافتهم ومستوياتهم.

 عن علاقة المرأة بالحوار سواء كانا عامياً أو فصحياً أو مزيجاً  فتحدثتفي الروايات المدروسة،

هذه  وتحليللة في الروايات المدروسة،العديد من الأمث عند ذلك لضرب وقد وقفتبينهما،

المبحث الثاني  في .وتحدثت1ومدى مناسبتها لشخصية المرأةالحوارات،ودورها الفنَّ في العمل،

 من الفصل الثالث عن الاستشهاد التراثي بنوعيه الشعري والنثري.

 -إليها الدراسة ما يأتي:ومن أبرز النتائج التي وصلت 

صورة البنت وعلاقتها للمرأة التي ظهرت في روايات الجفري، تكررةم الغير من الصور -1     

 .الذي قام بدور الأب لها بخالها

ومتمردة فالجفري يكثر من مطلقة الروائية التي تناولها المؤلف  المرأة شخصياتأغلب  -2

عندما يفرض  ليدلل على المعاناة والألم الذي تشعربه المرأة 2المتمردة المطلقة و الشخصيات

                         .                                  المجتمع قيوده عليها

ة في روايات الأديب عبدالله الجفري أن لعلاقة بين المرأة والبيئاسة امن خلال در تبين  -3

مثل شخصية عالية بطلة ،أخرى بيئات عربيةون إلى ينتم في رواياته من الأبطال عددا هناك

                                                           
 المبحث الأول. -سبق الحديث عن مناسبة الحوار لشخصية الرواية في الفصل الثالث 1
2
 .أيام معها,وشخصية سارة في رواية جزء من حلم,وليلى في رواية العاشقانمن الشخصيات المتمردة شخصية عالية في رواية  
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ت المؤلف إلى مما يجعلها تحتاج إلى بحث وتأمل لمعرفة الأسباب التي دفع،1لعاشقانرواية ا

أن الأسباب  هذلك مبين البادثة وضحتوقد ،وانتزاع أبطاله منها،أخرى بيئات عربيةاتّخاذ 

 والتي لا تتلاءم معطردها من خلال أبطاله،وعات التي ربما تعود إلى طبيعية القضايا والموض

ة  في تلك البيئة التي لفترة طويل  وعمله،وربما تعود إلى دياة الجفري نفسهالبيئة السعودية،

 أكبَّ من ارتباطه ببيئته الأصلية،مما جعل ارتباطه بها وقدرته على التعبير عنها عبَّ عنها،

على ذلك عدداً من الشواهد  البادثة أوردتوقد ته على معرفة قضاياها ومشكلاتها،وقدر 

 تعد انعكاساً قد التي ء الأبطال على البيئة السعودية،وفي مقابل غربة هؤلا.ذكُر ما تي تدعمال

،كانوا شديدي 2من الأبطال المنتمين إلى البيئة السعودية هناك عددفلغربة الكاتب نفسه،

وهمومها  وعاداتهاالالتصاق ببيئتهم ونجحوا في التعبير عنها ببعض تضاريسها المكانية 

 وقضاياها.

شخصية المرأة في روايات الجفري،أن البعد الجسمي  بعادمن خلال دراسة أتبين  -1

 الاجتماعي-بقية الأبعاد بينما دازتعناية كبيرة من قبله،  يحز علىللمرأة)الشخصية(لم

قدر من عناية الثقافي بأكبَّ و  النفسي وتميز البعدعلى العناية التي تستحقها.-والنفسي والثقافي

 بالأدب تمونفي الروايات المدروسة أدباء أو مهأن عدداً كبيراً من الأبطال  وقد وجدتالأديب،

ض روايات إلى أن مصدر هذه النزعة الأدبية لدى أبطال بع وأشرتعلى وجه الخصوص،

فأسقط جزءاً من يستطع الإنفصال التام عن أبطاله،إذ أنه لم هو الكاتب نفسه، الجفري
                                                           

 .26المبحث الأول،ص -أنظر الفصل الثاني 1
 
 .زمن يلق بنامثل رواية  2
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والطريقة ،الجفري في تصويره لأبعاد أبطاله الطريقة المباشرةاستخدم اهتماماته الذاتية على أبطاله.

والحوار،والحركات والمونولوج،لحلم،ستخدم افاالأخيرة، ونوّع على هذه الطريقة،غير المباشرة

 ة للطرائق الحديثة المستخدمة في هذا الفن.تمما يدل على وعيه ومعرفال،والسلوك،والأفع

 اخل المجتمع السعودي وخارجهد ريكان للأوضاع الاجتماعية والثقافية التي عاشها الجف -9

أدت بعض الموروثات الثقافية التي ته.اأثر واضح على رؤيته للمرأة في روايهـ(1129 -هـ1391)

فهو ما زال الروائية، هذهنيّة الكاتب إلى تنميط العلاقة بين الرجل والمرأة في نصوصترسخت في 

الذي تحيز ضده زمناً ،والعربي السعوديخة في المجتمع يحتفظ في ذاكرته بتلك الثقافة الراس

  التيلة الكاتب ليست مع المرأة ذاتها،وإنما في علاقته المتوترّة معها،وبناءً عليه تكون مشكطويلًا،

 .1وبعض القيم الاجتماعية السائدةية والتربوية،كانت نتاجاً لبعض الموروثات الثقاف

فركز صورة المرأة،ى الجوانب الإيجابية)المثالية(في ه علفي روايات الأديب عبدالله الجفري ركز -6  

فشكلت والإخلاص، والوفاءالسلوكي الذي يحمل الحب والحنان،فيها على تصوير النمط 

 .2رأة المثالية مسادة واسعة من رواياتهشخصية الم

در الوديد لشقاء فكانت المص،ظهر في بعض روايات الجفري جوانب سلبية في صورة المرأة-2  

التي لها السلطة )الأم(فوقف على جانب التسلط في شخصيةوسبب معاناته،الرجل في دياته،

معلنا رفضه لصورتها القائمة على اضطهاد ،وعكس موقفه من المرأة في واقعه،بنالمطلقة على الا

                                                           
 .المبحث الأول  انظر الفصل الأول المبحث الأول والثاني،والفصل الثالث 1
لعشب فوق ا-زمن يلق بنا -جزء من حلمظهرت المرأة المثالية في روايات الجفري في تسع صور متوزعة بين رواية  2

 . تلك الليلة -المطعون لحلما-الصاعقة
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،أيضاً صورت بعض رواياته أرتباط المرأة بعلاقات غير شرعية وواقعه،وتهميش دوره،)الابن( الرجل

 .1مثل ماجاء في رواية جزء من دلم

هيمنت المسألة النسوية بمختلف قضاياها على خطاب الكاتب في الروايات المدروسة، -1  

 للنص الفنَّّ.فسيطرت على نصوصه هموم المرأة والآمها وعلاقتها بالرجل في الواقع الموازي 

فعكس في رواياته جوانب عديدة من أوضاعها في المجتمع،ولهذا جاءت الرواية عند الجفري 

  .2كرد فعلمشحونة بالخطابية  

تداعيات  تنوع الأسلوب القصصي من خلال اعتمدت معظم روايات الجفري هنا على-9

،ورسم صورة للمرأة بشكل 3الأدداث سردفي  الرسائل واصطناع وأسلوب المذكرات الذاكرة

الشخصية وتصرفاتها،وعمق  ،الذي يتصل اتصالًا وثيقاً بشعوروتاريخهايكشف لنا ماضيها 

 .1تعيشهاالأزمة التي 

بالخروج من أسر ،روايات المؤلف كشفت الدراسة عن محاولات جادة للتجديد في بعض -11

 ب الحديثة،خصوصاً فيما يخص الزمن الروائي،عبَّ استخدامها لبعض الأساليالبناء التقليدي،

عي للأدداث،والخط الزمنَّ  كسر التسلسل التتابديث عمدت بعض الروايات إلىوالراوي،

                                                           

 .92المبحث الثاني،ص-أنظر الفصل الأول 1
 .الفصل الثالث و  انظر الفصل الأول 2 
 .الصاعقةالعشب فوق ، ورواية  جزء من حلممثل رواية   3

،وصداقة المرأة وزمن يليق بنا،جزء من حلمفي رواية  برز ذلك في الفصل الأول من المبحث الأول في علاقة البنت بأبيها 1
 – الأجنبية)وكذلك المبحث الأول من الفصل الثاني البيئة المكانية والمبحث الثاني المطلقة،،أيام معهافي رواية  مع الرجل

 المبحث الثاني الاستشهاد الشعري. المحلية(،والفصل الثالث
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 ،1التتابعيسرت نمطية السرد خلال توظيفها لتقنية الاسترجاع بصورة متكررة كمن الأفقي،

 من ديث التلاعب،الأسلوبعلى البناء الفنَّ الحديث في  اعتمدت بعض الرواياتكذلك 

كذلك جاء ،2المخاطب إلى ضميرالغائب  إلى ضمير المتكلم من ضمير بالضمائر والانتقال

  .الداخلي(ج و وغير المباشر)المونولالخارجي(الديالوج )المباشر الحوار بطريقة

 امتلأت بالحديث عن الحب،فقد الجفري المدروسة،روايات  طغت لغة الرومانسية على-11

فهو من رواياته لايصل إلى هدفه، على الرغم من أن الحب في كثير،ءوالدفوالحنين،والشوق،

هو ل دوماً بين الحلم بالحب وتحققه،أو الخيانة،الذي يحو محاصر بسلطة العادات والتقاليد، دائماً 

عبدالله   مما يودي لنا بأن الكاتباول الشخصيات استعادته بالتذكر،أوبالأدلام،تح دب مفقود

ار أبطال دتى في اختي عنه الحرية فبحثه عن المرأة الحلم غيبالجفري عاشا سجيناً في واقعه،

ظهر ذلك في رواية العاشقان،أيام ته وادد يكاد يكون مقرراً سلفاً،فمصائر بطلارواياته،

 جزء من دلم.معها،زمن يلق بنا،

                                         في روايات الجفري بين العامية والفصحى . يالحوار  تنوع الأسلوب -12

                                                           
-12-2-6-9،صالعشب فوق الصاعقة،وانظر رواية 129-122- 32- 21-2،ص جزء من حلمرواية :انظر 1

19-31--39-39. 

 129 -121-123-122-161-166-169-161)م.س( ،ص نظريات السرد الحديثةمارتن ، والاس. انظر: 2
، 126م( ،ص1991، الهيئة المصرية العامة للكتاب )الحديثة تشظى الزمن في الروايةرشيد، أمينة .،وانظر:

-111-119م(،ص 2112دار الحوار للنشر والتوزيع )(.سوريا:2)ط. الرواية العربية والحداثةوانظر:الباردي،محمد.
111 . 
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تندرج لغتها تحت اللغة  سارت بعض روايات الكاتب على منهج الرواية الحديثة التي لا-13

 .1لغة الخطاب الشعري فياليومية المألوفة ولكن ظهر فيها التجديد 

ن الرواية السعودية ولاسيما روايات الجفري لا تزال ميداناً خصباً لعدد من البحوث فإوأخيراً،   

ايات الجفري يمكن أن تُخص بدراسة في رو  الشعرية فاللغةالعلمية، الأكاديمية والدراسات

 ارجي والداخلي،والتخيلي والحلم،والفضاء النصيالمكان مابين الفضاء الخ كذلك شعريةعميقة،

 علمية.  أكاديمية تصلح موضوعاً لدراسة-بكافة جوانبها-

بذلنا فيه  أناجهد مقل ولكن عذرنا الإ فما هذا وبعد:فلست أدعي لهذا البحث الكمال، 

وأخيرا  بعد أن .والتعلم المحاولةن أخطئنا فلنا شرف إفذاك مرادنا و  أصبنا نإف،دناقصارى جه

وصل اللهم ..القبول ويلقى الاستحسان آملين أن ينال تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسع

 .دعلى سيدنا ودبيبنا محم وسلم

 

 

 

 

 

                                                           
1
. (3)ط,منه الأدب العربي الحديث مدارسه الشعرية وفنونه وتطوره وقضاياه ونماذجمحمد صالح.انظر:الشنطي، 

، ورواية جزء من حلم ظهرت اللغة الشعرية في رواية .161م( ،ص 2111-هـ1122:دار الأندلس للنشر والتوزيع)دائل
 . أيام معهاورواية ،العاشقان
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  المصادر والمراجع

 .دار لبنــان:-بيروتراجعــة إدســان عبــاس،م(.ترجمــة بكــر عباس،1)ط الزززمن والروايززةأ.أ.منــدلاور

 م(.1992صادر للطباعة والنشر)

 ،م(.1999دار الآداب)(.بيروت:11)طالحي اللاتينيسهيل.إدريس 

 (.بــــيروت لبنان:عويــــدات 3إسكاربين،روبير.سوســــيولوجيا الأدب،ترجمــــة آمــــال أنطــــوان عريمــــي)ط

 م(.1999للنشر والطباعة)

 ،د.ت(العربي:دار الفكر (.القاهرة1)طالأدب وفنونه.ينعز الدإسماعيل(، .     

 م(.                                                         2119،)د.ن().ترجمة محمد برادة(1)طالخطاب الروائي.ميخائيل،باختين 

   ،تونس:الـــدار .)د.ط(شخصزززية المثقزززف فزززي الروايزززة العربيزززة المعاصزززرةرجـــب. محمـــدالباردي

 م(. 1993التونسية)

  م(. 2112.سوريا:دار الحوار للنشر والتوزيع)(2)طوالحداثةالرواية العربية                                                      

 ،الجامعيـة للدراسـات :المؤسسة (.ترجمة غالب هلسا،بيروت2)طجماليات المكانتون.غاباشلار

 .م(1911والنشر)

 بـيروت: المركـز الثقـافي )د.ط(الشخصزية( الشكل الروائي)الفضزاء ز الززمن ز بنية.بحراوي،دسن.

 م(.                                                 1991)العربي
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 ،دار القلم للنشـر الكويت:(.2)طمكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالميةسالم.البهنساوي

                                                   م( .                                             1916-هـ1116)والتوزيع

 ،دار الفكـر (.الاسـكندرية:1)طحقزوق المزرأة بزين الاعتزدال والتطزرفدسنين المحمـدي.بوادي

 م( . 2111الجامعي)

 المجلــد الثــاني عشــر،العدد مجلززة فصززول،"إشــكالية الــزمن في الــنص الســردي".بوطيب،عبــدالعالي،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                م(.1993الثاني)

 ،عــالم الكتــبالقاهرة:)د.ط(.دراسززات نفسززية فززي الشخصززية العربيززةعبــد الحميــد جــابر.جابر    

 م(.1921) 

 .ربيـع الأول  16 ،صزحيفة الريزاض،جزء من دلم لعبد الله الجفري"ة "قراءة في روايالجامع،خالد

 .21،ص9211هـ،العدد1111

 الشـركة السـعودية للأبحـاث جدة.)د.ط(أنفاس علزى جزدار القلزب.الجفري،عبد الله عبد الـرحمن:

 .                                                                           ،)د.ت(والتسويق

 (.م2119-هـ1129)ع:هلا للنشر والتوزيالجيزة(.)د.طالعشب فوق الصاعقة 

 (روايــــة)الجزءالثــــاني.الجفززززري رحمنالالأعمززززال الكاملززززة للأديززززب الأسززززتاذ عبززززدالله بززززن عبززززد 

 م(. 2119-ه1126خوجه،)كتاب الاثنينيه جده()الناشرعبدالمقصودمحمدسعيد1(1)ط

 م( .2111-هـ 1131) عبد الله الجفري.الناشر وجدي )د.ط(مشواري على البلاط 



  

- 169 - 
 

 هـــ ـ1131).(.)د.ن(1)طوغززاب فززارس الرومززانس،وجــدي الجفــري.رجي،محمــد إسماعيلجوه 

 م(.2119

 ،نادي جازان (.جازان:1)طالبطل في الرواية السعودية "دراسة نقدية"دسن دجاب.الحازمي

 هـ(.1121الأدبي)

 م(.2116 -هـ1122)جازان:نادي جازان الأدبي(.1)طالبناء الفني في الرواية السعودية 

 .(.القـــاهرة:دار 1)طدي"دراسزززات نظريزززة وقزززراءات تطبيقيزززةأفزززق الخطزززاب النقدافظ،صـــبَّي

 م(.1996شرقيات للنشر والتوزيع)

 ،المؤسســــــة الجامعيــــــة بيروت:.(3)طالمززززززنهج الموضززززززوعي نظريززززززة وتطبيززززززقعبد الكــــــريم.دســـــن

 م(.                                                                                                              2116-هـ 1126للدراسات والنشر والتوزيع)

 الخطاب الروائززي لإدوار الخززراد شززعرية المكززان فززي الروايززة الجديززدة.دســين،خالد دســين(

        هـ(  .1121.)د.م(:مؤسسة اليمامة الصحفية)(3)طنموذجاً(

 ،دراسززة فززي عززالم جبززرا إبززراهيم جبززرا الروائززي(مضززمرات الززنص والخطابســليمان.دسين( ،

   م(.                                                                                                 1999اتحاد الكتاب العرب))د.ط(.)د.م(.

 ،هــــ ، 1111شـــوال 19ربعـــاءالأ،مجلزززة اقزززرأ."عبـــد الله الجفـــري في جـــزء مـــن دلـــم"دـــاتم.خريبط

 .                                                        1ص،23العدد 

 ،مكتبة (.ســـــوريا:1)طتكزززززوين الروايزززززة العربيزززززة "اللغزززززة ورؤيزززززة العزززززالم"محمـــــد كامـــــل.الخطيب

                                                                                                                             م(.                  1991الأسد)
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 ،(.بـــــــيروت1)طسزززززززلوكها .وعلاقتهزززززززا بزززززززالتعليمالشخصزززززززية مفهومها.تومـــــــا جـــــــورج.خوري- 

 م(.1996 -هـ 1112المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع)لبنان:

 ،هــــــ،العدد 1113رجـــــب6،مجلزززززة اليمامزززززة،"الجفـــــري.. رائـــــد الروايـــــة المحليـــــة!!".محمدالدبيســـــي

 .11ص،1232

 (. 1)طالروايززة فززي المملكززة العربيززة السززعودية بززين النشززأة والتطززور فززن، الســي د محمــد .ديــب

 م( .1919 هـ ـ1111)دار الطباعة المحمديةالقاهرة:

 ،الصــقر  -د.ط(.دار المســتقبل العــربي)ج مختززارةنمززاذ   الروايززة فززي الززوطن العربززيعلــي.الراعي

 (.                                                         م1991العربي للإبداع)

 ،د.ط(. الفوضزززى التربويزززة فزززي الوسزززط العربزززي مسزززئوولية الأسزززرة والمجتمزززعحمـــد الله.ربيع(

 م(.2119طبع في باقة الغربية)إصدار أكاديمية للتربية،)د.م(.

 .م(.2111)ار غريب للطباعة والنشر والتوزيعد.القاهرة:(2ط)أدبية النصرزق،صلاح 

 .د.ط(.)د.م(.الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة  تشززززززظى الزززززززمن فززززززي الروايززززززة الحديثززززززةرشــــــيد، أمينــــــة(

 م(.1991للكتاب)

 ،م(. 1911الدار العربية للكتاب)تونس:)د.ط(.مفهوم الزمن ودلالتهعبد الصمد.زايد 

 ،دار الثقافـــة القـــاهرة:.ط(.صزززور المزززرأة فزززي القصزززص والروايزززات العربيزززة)دمزززن لطيفـــة.الزيات

 م(.1919الجديدة)

 ،م(.2112مكتبة لبنان)(.1)طمعجم مصطلحات نقد الروايةلطيف.زيتوني 
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 ،( . 1)طالتحليزززززل النفسزززززي للزززززذات العربيزززززة)أنماطها السزززززلوكية والأسزززززطورية(علي.زيعـــــور

 م(.                                      1912)بيروت:دار الطباعة

 المركز الثقــــــافي (.ترجمــــــة ســــــعيد الغــــــانمي،بيروت:1)ط .اللغززززززة والخطززززززاب الأدبززززززيســــــابير،ادوارد

 م( .                                                            1993العربية)

 ،نـــادي(.الرياض:1)طسزززعوديةحركزززة التزززأليف والنشزززر فزززي المملكزززة العربيزززة اليحيى.ســـاعاتي 

 م(.1929 هـ ـ1399)الرياض الأدبي

 ،دار الشــروق عمــان(.1)ط(تحززولات السززرد )دراسززات فززي الروايززة العربيززةإبراهيم.الســعافين:

 م(.1996للنشر والتوزيع)

 ،المملكـــة .)د.ط(نقزززد الروايزززة مزززن وجهزززة نظزززر الدراسزززات اللغويزززة الحديثزززةنبيلة إبـــراهيم.ســـالم

 م(.1911هـ ـ1111)النادي الأدبيلرياض:ا العربية السعودية

 ،المدينـة: نـادي (2)طموسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال مائزة عزامأحمد سـعيد.سليم.

 م(.1999 هـ ـ1121)المدينة المنورة الأدبي

 ،م(.2116والتوزيع ) ورية ،اللاذقية:دار الحوار للنشرس(.3)ط فتنة السرد والنقدنبيل.سليمان 

 ،ـــــــمان منشـــــــورات غـــــــادة :بـــــــيروت،(1)طالروايزززززززة المسزززززززتحيلة فسيفسزززززززاء دمشزززززززقيةغادة.السر

 م(. 1992)،السمان

 ،العناصززر البيئيزززة فززي الفزززن القصصززي فززي المملكزززة العربيززة السزززعوديةطلعت صــبح.الســيد, 

 هـ(. 1111:إصدارات نادي القصيم الأدبي) (.ببَّيده1)ط
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 ،رقيات  للنشـــــردار شـــــترجمـــــة كامـــــل يوســـــف دســـــن،القاهرة:.(1)طالاغتزززززرابريتشـــــاد.شاخت       

 م(.1999) 

 ،الهيئـة (.1)طشخصية المثقف فزي الروايزة الفنيزة العربيزة الحديثزة بمصزرعبد السـلام.الشاذلي

 م( .                                          1911المصرية العامة للكتاب)

 ،دراسـة منشـورات -م1695-1665المزرأة فزي الروايزة الفلسزطينية  رشـاد. دسانالشامي 

 م(.1991)،اتحاد الكتاب العرب

 ،علم نفس الطباع والأنماط دراسة تطبيقية على قراءات متعددة للشخصيةروزماري.شاهين"

 .م(1999مكتبة الهلال) دار(.بيروت:1)طشخصيات نجيب محفوظ"

 ،دراسززة المصززاحبة لززه فززي المجتمززع السعودي عائززد البتززرول والتغيززراتثروت محمــد.شــلبي(

 م(.                                                                                                1911– 1111دار المجمع العلمي)جدة:)د.ط(.،ميدانية(

 ،ـــــواء العاطفـــــة"عبد الحفـــــيظ .الشـــــمري ـــــة دـــــب تفـــــيض ارت صزززززحيفة الجزيزززززرة     ،"العاشـــــقان رواي

 .126، العدد هـ1126ذو الحجة 2، 129العدد ،1126ذو القعدة 21،الثقافية

 جــازان  .جــازان: نــادي)د.ط(فززن الروايززة فززي الأدب العربززي السززعودي.، محمــد صــالحالشــنطي

      (.م1991-1111)الأدبي

 -ـهــ1111) دار  الأنــدلس للنشــر والتوزيــع(.دائــل:2)ط فززي الأدب العربززي السززعودي

 (.م1992
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دار الأنـدلس (.دائـل:1)طالرواية العربية في مرحلة النهوض والتشكيل"دراسزة نقديزة"

 م( .2111 هـ ـ1129)للنشر والتوزيع

 الأدب العربززززي الحززززديث مدارسززززه الشززززعرية وفنونززززه وتطززززوره وقضززززاياه ونمززززاذج منززززه

 م(. 2111-ه1122(.دائل : دار الأندلس للنشر والتوزيع )3)ط

 ،عـــوالم بديلـــة ودــوارات بامتـــداد دـــب بشـــري طليــق عـــن روايـــة أنفـــاس علـــى".المثنىالشــيخ عطيـــة 

 .21 – 69ص ،211،العدد11صفر23,مجلة المجلة،"جدار القلب لعبد الله الجفري

 ،دراسزة (1665-1661لليبيزة)القضزايا الاجتماعيزة فزي الروايزة اأحمد محمد محمد.الشيلابي

 (.1321ليبيا:إدارة المطبوعات والنشر).(1)طوصفية تحليلية نقدية

 هـ(.                                   1299(.قسطنطينية )د.ن( )1)طجنان الجناس في علم البديع.صلاح الدينلصفدي،ا                                          

 ،بالألفاظ العربيزززززززة والفرنسزززززززية والإنكليزيزززززززة واللاتينيزززززززة(سزززززززفيالمعجزززززززم الفلجميل.صـــــــليبا( 

 م(.1991)1الشركة العالمية للكتاب ج،)د.ط(.بيروت:

 ،م( .1991لقصور الثقافة) (.مصر: الهيئة العامة1)ط المكانإستراتيجية مصطفى.الضبع 

 بغـداد: المكتبـة (.1)طمعجم المطبوعات العربية المملكة العربية السعودية،علي جواد.الطاهر

 م(.1919العالمية)

 ،م(.1916دار الشؤون الثقافية العامة )(.بغداد:2)طالمرأة في القصة العراقيةشجاع.العاني 

 ،رجل وامرأة يبحثان عن رومانسية الحلم المفقود،عبد الله الجفري في روايته  أيـام "لنا .عبد الرحمن

 .                                                                                     16ص،11111، العدد 2111أكتوبر 11 ,صحيفة الحياة،".. معها
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 ،د.ط(.)د.ن(. لمشززززاكل المززززرأة النفسززززية""تحليززززل شزززامل همززززوم المرأة.مرفتعبـــد الناصـــر(      

 مطابع ستار برس للطباعة والنشر.                                      

 ،م( .1929دار العلم للملايين)(.بيروت:1)طالمعجم الأدبيجبور.عبد النور 

 م( .     1999الثقافة)وزارة:عمان.(1)طصورة المرأة في الرواية الأردنية،أروى.عبيدات                                                                    

 اقتصززززاد المملكززززة العربيززززة السززززعودية )نظريززززة ، عبــــد الله ســــليمان،وعطية،عبد القــــادر.العبيــــد

 م(.                         1991-هـ 1119دار عالم الكتب).)د.م (:(1)ط ,تحليلية(

 هـــ1119) دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر:)د.ط(.بــيروت علززم البززديع،عبــد العزيــز.عتيق-

 م( . 1919

 د.ط(.بيروت:دار النهضة العربية للطباعة والنشر،)د.ت(.علم البيان(                                                                      

 ،مكتبة الشباب .القاهرة:.)د.ت(.بناء الرواية.عبد الفتاحعثمان 

 ،الهيئــة المصــرية العامــة .القاهرة:)د.ط("دراسززة ونمززاذج"ملامززا الأدب السعوديصــلاح.عدس

 م(.1916للكتاب)

 هــ1123)نادي جـدة الأدبيجده:(. 1ط)تشكيل المكان وظلال العتباتمعجب.،العدواني-

 م(.2113

 ،ايرينــ ،مجلززة الدوحززة "قــراءة في أنفــاس علــى جــدار القلــب لعبــد الله الجفــري." يوســفأبــو العز 

 .131 ـ 121،ص 119م، العدد 1919

 م( . 1999)للثقافة والنشر .سوريا:دار المدى(1)طزمن الرواية.عصفور،جابر 
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 ،(1)طمقاربززة الواقززع فززي القصززة القصززيرة المغربيززة مززن التأسززيس إلززى التجنززيسنجيــب.العوفي 

 م( .                                                         1912:المركز الثقافي العربي).بيروت

 ،أصلها هـــ(.1111هـــ ـ 1391)مززن عززام   صززورة المززرأة فززي القصززة السززعوديةمحمــد.العوين(

 هـ(.                                                                                 1121الرياض)،(الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعةرسالة دكتوراه،

 ،م( .1991دار الكاتب العربي)(.القاهرة:2)ط تجارب في الأدب والنقدشكري محمد.عياد 

 المملكة العربية السزعودية مزن صورة الرجل في القصة القصيرة في .العيسى،منال عبد العزيز

رســــالة ماجســــتير،جامعة الملــــك أصــــلها .)م(1666م / 1671 -زهززززز1416/ 1361عززززام)

 هـ(.1123الرياض)،(سعود

 .ترجمــــة نوفــــل )د.ط(,دراسززززات فززززي تززززاريخ الصززززورة الفنيززززة-الززززوعي والفززززنغاتشــــف،غيورغي

 م(.1991الكويت:سلسلة عالم المعرفة )نيوف،

 ،م(.1996العربي)المركز الثقافي (.بيروت:1)طالمرأة واللغةعبد الله.الغذامي 

 ،مطبعة النجــاح ر البيضــاء:دارالثقافة،ا(.الــد1)ط"دراسززات فززي السززرد"حيززاة النصأحمد.فرشــوخ

 م( .2111الجديدة)

 .م ( .                                                                       1991برس)دار جروس،لبنان: طرابلسترجمة موسى عاصي،.(1)ط أركان الروايةفورستر 

 دار التنـوير :(.بـيروت1)ط دراسة مقارنة في "ثلاثيزة" نجيزب محفزوظبناء الرواية:،سيزا. قاسم

 م( .                                                                                                          1919للطباعة والنشر)
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 البنيزة السزردية فزي الروايزة "دراسزة فزي ثلاثيزة خيزري شزلبي الأمزالي .القاضي،عبد المنعم زكريا

.م(:عــــــــين للدراســــــــات والبحــــــــوث الإنســــــــانية ( .)د1)طلأبززززززززي علززززززززي حسززززززززن ولززززززززد خززززززززالي

 م(. 2119تماعية)والاج

 .(.الريـاض:دار المفـردات 1)طشعرية السزرد فزي القصزة السزعودية القصزيرةالقاضي،كوثر محمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  م(. 2119 -هـ 1131للنشر والتوزيع)

 ،(. 1)طالرجزززززل فزززززي الروايزززززة النسزززززائية السزززززعودية الصزززززورة والدلالزززززةنورة ســـــعيد.القحطـــــاني

 م(.2119هــ 1131)دار القلمدمشق:

 ،زز 1631السزعودية نشزأتها وتطورهزا  الرواية فزي المملكزة العربيزةسلطان بن سـعد.القحطاني

 م(.1991 -1119)د . ن()اض:)د.ط(.الري"دراسة تاريخية نقدية"1696

 "ه، العـدد 1112ربيـع الثـاني  14صزحيفة المسزائية " قراءة في جزء من دلم لعبـد الله الجفـري

 .                                                              3ص ،1919

 َّد.ط(. )د.ن(.                                                                                                                الإيضاح في علوم البلاغة.ل الدينجلا،القزوين(            

 دار الجنـوب .تـونس:)د.ط(النزعة الذهنية في رواية الشزحاذ لنجيزب محفزوظ.قسومة،الصادق

 م( .1992للنشر)

 ،دراسززة فززي تجليززات المززورو حفوظالتشززكيل الروائززي عنززد نجيززب ممحمد أحمــد.القضــاة, 

                  م(.                                           2111دار الفارس)(.بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان:1)ط

 م(1991توبقال للنشر) دار:المغربترجمة فريد الزاهي،.(1)طعلم النصجوليا.يفا،كريسط. 
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 المركـز الثقـافي العـربي (.بيروت:2)طبنية النص السردي مزن منظزور النقزد الأدبزي.،حميدانيلحمد

 م(.1993للطباعة والنشر)

 ،صزززززززورة المزززززززرأة فزززززززي شزززززززعر غزززززززازي القصيبي)دراسزززززززة تحليليزززززززة(أحمـــــــد ســـــــليمان.اللهيب 

 م(.2113(.دمشق:دار الطليعة الجديدة)1)ط

 .القاهرة:المجلس الأعلـى ،)د.ط(،ترجمـة ديـاة جاسـم محمـد،نظريات السرد الحديثزةمارتن،والاس

                                           م(.1991)للثقافة

  د. ط (.ترجمـــــــة دامـــــــد أبوأحمـــــــد، نظريزززززززة اللغزززززززة الأدبيزززززززة.،بوثويلوماريا،خوســـــــية،إيفانكوس(

 .)د.ت(القاهرة:مكتبة غريب

 ،قـــــــــد الأدبي النســـــــــوي في الغـــــــــرب وانعكاســـــــــاته في النقـــــــــد العـــــــــربي الن"ســـــــــعاد عبـــــــــدالعزيز.المانع

 .                                             32العدد،1992مارس 1112، ذو القعدة المجلة العربية للثقافة"،المعاصر

 ،الهيئــة المصــرية العامــة :ر(. مصــ1)طبنززاء الزززمن فززي الروايززة المعاصززرةمــراد عبــد الــرحمن.مبَّوك

 م(. 1991للكتاب)

 ،د.ط(الخليجيزززززة كزززززان والزمزززززان والإنسزززززان فزززززي الروايزززززةجدليزززززة المعبـــــد الحميـــــد.المحادين( .

 م(.2111وزارة الإعلام)البحرين:المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

 ،م( .2119دار المعرفة)(.بيروت:1)طمتعة الروايةأحمد زياد.محبك 

 م (:عـــالم  )د .)د. ط (.نظريزززة الروايزززة بحزززث فزززي تقنيزززات السزززردفزززي عبـــد الملـــك.،مرتـــاض

                                          م(.1991 - هـ 1119)المعرفة
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)د.ط(. مائية مركبة لروايـة "زقـاق المـدق".)معالجة تفكيكية سي تحليل الخطاب السردي  

                                                     م(. 1999الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية)

  دار الفــارس للنشــر (.عمــان:1)ط"دراسززات"أفززق التحززولات فززي الروايززة العربيةأحمــد.مطر،أبــو

 م(.2113والتوزيع)

 ،الرؤيززة الفجائيززة فززي الروايززة العربيززة نهايززة القززرن العشززرين "دراسززات نقديززة"محمد.معتصــم 

  م(.2111ن())د.الأردن: (.عمان ـ1)ط

 . م(2111)دار الثقافة(.الدار البيضاء:1)طوالسردالمرأة 

  مؤسسـة الردـاب الحديثـة للطباعـة بيروت:.(1)طصزورة الغزرب فزي الروايزة العربيزةسالم.ش،المعو

 م(.1991والنشر والتوزيع)

 ،دار الفارابي.(.بيروت:1)طذاكرة رواية التسعينات دسين.المناصرة 

دار (.عمــــــــان:1)طالفلسزززززززطينيةالمزززززززرأة وعلاقتهزززززززا بزززززززالآخر فزززززززي الروايزززززززة العربيزززززززة 

          م(.2112الفارس)

 " 21،صززحيفة الجزيززرة الثقافيززة،"قــراءة في روايــة أيــام معهــا "لعبــد الله الجفــريالــذاكرة الوجدانيــة 

 .                                                   29العدد هـ،1121جمادي الآخر 

 ،دار الفــارس (.عمــان:2)ط وأفززاق الروايززة العربيززة"همززوم والمنفى الكاتززبعبــد الــرحمن.منيف

 م(.1991للنشر والتوزيع)



  

- 179 - 
 

 (.القـــــاهرة:دار .ط)دلسزززززان العزززززرب،ابـــــن منظـــــور،أبّ الفضـــــل جمـــــال الـــــدين محمـــــد بـــــن مكـــــرم

 . )د.ت(المعارف

 صززحيفة الشززرق ،"فلســفة الحــب في"أنفــاس علــى جــدار القلــب لعبــد الله الجفــري".مهران،رشــيدة

 .1ص.هـ،1119صفر  9،الأوسط

 الهيئة المصـــــــــرية العامـــــــــة . مصـــــــــر:)د.ط(فزززززززززي الروايزززززززززة العربيزززززززززة المعاصزززززززززرة موســـــــــى،فاطمة

 (.1992للكتاب)

 م(.1991هـ ـ1111)الشادي(.دمشق:دار 1)طالرواية والقصة القصيرةفهد قاسم.،رالموس 

 .د.ط(ترجمـــــــــــة أســــــــــعد رزق،القاهرة:مؤسســــــــــة ســـــــــــجل الزززززززززززمن فززززززززززي الأدبميرهوف،هــــــــــانز(

 م(.1922العرب)

 ،د.م(: دار ط(."دراســة نقديــة للروايــة النســائية في مصــر")د.،المززرآة المززرأة فززيسوســن.ناجي(

   م(.1919الفكر العربي)

 )م(.1999)د . ن( ).صورة الرجل في القصص النسائي المصري)د.ط 

 .م(.1991(.)د.م(،دار مصر للطباعة )1)ط الصورة الأدبيةناصف،مصطفى 

 ،الـــدار البيضـــاء ، .(1)طالعربيزززةشزززعرية الفضزززاء المتخيزززل والهويزززة فزززي الروايزززة  دســـن.نجمي

 م( .                                  2111المركز الثقافي العربي)بيروت:

 ،م(.1919( )(. )د.ن11)ط  فن القصةمحمد يوسف.نجم 
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 ،تمزززرد الأنثزززى فزززي روايزززة المزززرأة العربيزززة وببلوغرافيزززا الروايزززة النسزززوية العربيزززةنزيه.أبـــو نضـــال 

 م(.2111الفارس للنشر والتوزيع)(.عمان:دار 1)ط(1995-2114)

 عمــان : دار  –الأردن (.1)طإيقززاع الزززمن فززي الروايززة العربيززة المعاصززرة، أحمــد حمــد.لنعيمــيا

 م( .2111الفارس للنشر والتوزيع)

 ،ربيــع الأول مجلززة الفيصززل،"الأداء الفــنَّ في أقاصــيص عبــد الله الجفــري"يوســف دســن.نوفل ،

                        .         29 - 29، ص 92العدد ،1112

 ــــــــــــــة(.1)طفززززززززززززززي الأدب السززززززززززززززعودي  رؤيززززززززززززززة داخليززززززززززززززة والنشــــــــــــــر  دار الأصــــــــــــــالة للثقاف

 .                                                      م(1911هــ1111والإعلام)

 المكتبـة بيروت-صيدا(.1)ط جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،السيد أحمد.الهاشمي :

 م( .1999العصرية)

 ،( بيروت:دار الثقافة )د .ت)د.ط(. الرومانتيكيةمحمد غنيمي.هلال          . 

  م(.  1992دار نهضة مصر للطباعة والنشر  والتوزيع).القاهرة:  )د. ط(النقد الأدبي الحديث 

 ،ديـوان الجزائر: )د.ط(.ترجمـة مصـطفى عشـوي،مدخل إلى سيكولوجية الشخصزيةوينفريد.هوبر

 م(.1999المطبوعات الجامعية)

 دار  ،صــلاح رزقترجمــة (.1)طقززراءة للروايززة )مززدخل إلززى تقنيززات التفسززير(.كــل،روجربهي

 م(.1999)الآداب،

 م(.                                                                 1911دار المعارف)(.القاهرة:3)ط صورة المرأة في الرواية المعاصرة، طه.وادي                               
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  م( .                                                 1991دار المعارف).القاهرة:(3)طدراسات في نقد الرواية 

 (. مكتبــة 2)طالمصززطلحات العربيززة فززي اللغززة والأدب معجززمالمهنــدس، كامــل.و  وهبة،مجــدي

 م(.1911لبنان)

 ،(. الـــدار البيضـــاء ، 1)طالتبئيزززر" –السزززرد  –"الززززمن تحليزززل الخطزززاب الروائيســعيد.يقطين

 م( .1919المركز الثقافي العربي)بيروت:

 دار الحـــــــوار للنشـــــــر (.ســـــــوريا:1)طتقنيزززززززات السزززززززرد فزززززززي النظريزززززززة والتطبيزززززززق.،آمنةيوســـــــف

     م( .1992والتوزيع)



 قائمة المحتويات

 الصفـحة المــوضــــوع
 11-1 المقدمــة
 11-11 التمهــيد

 11-11 صورة المرأة في إطار علاقتها بالرجل والمجتمع الفصــل الأول:

 11 ثنائية المرأة والرجل المبحث الأول:

 27-11 بالزوجعلاقة الزوجة 
 31-27 الابنة وعلاقتها بالأب
 31-31 الأم وعلاقتها بالابن

 11-31 بخالهاوعلاقتها  الفتاة
 11-11 صداقة المرأة مع الرجل

 17 المرأة في إطار المجتمع المبحث الثاني:
 11-17 المطلقة
 13-12 الثرية

 17-11 المثقفة
 13-17 المتمردة

 11 التشكيل الفني لصورة المرأة الفصل الثاني:
 17-11 المرأةأثر المكان في تشكيل صورة  :المبحث الأول

 77-17 المرأة المنتمية إلى البيئة المحلية
 11-77 ية إلى البيئة الأجنبيةتمالمرأة المن

 11-11 المرأة بين البيئة المحلية والخارجية
 11-17 أثر الزمن في تشكيل صورة المرأة المبحث الثاني:

 11 مسار الزمن
 11-11 النسق الزمني الصاعد



 

 17-12 النسق الزمني الهابط
 11-17 إيقاع الزمن

 117-11 الإيقاع البطيء
 111-117 الإيقاع السريع
 111-112 المرأة في إطار اللغة الفصل الثالث:
 117-111 مستويات الأسلوب الروائي المبحث الأول:

 137-111 المستوى السردي
 117-137 المستوى الحواري
 111-111 الاستشهاد التراثي المبحث الثاني:

 111-111 الخاتمة
 111-117 فهرس المصادر والمراجع
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  الأدب الحديث -في اللغة العربية وآدابها مستخلص رسالة ماجستير 

‌.صورة‌المرأة‌في‌روايات‌عبدالله‌الجفري‌عنوان الرسالة:
‌.عواطف‌عبدالعزيز‌محمد‌العثمان‌إعداد الطالبة:

‌.سعاد‌عبدالعزيز‌المانعأ.‌د‌‌المشرف العلمي:
‌‌عبّ‌‌كيف‌مشكلة الدراسة: ‌من ‌الواقع ‌عن ‌الجفري ‌صورةعبدالله ‌خلال

وتحديد‌دلالته‌الفكرية‌وعلاقته‌بالواقع‌‌المرأة,والوقوف‌على‌رؤية‌كاتب‌سعودي‌للمرأة,
‌مستوياته ‌بكل ‌الفنية‌الذي‌عكسه ‌الصورة ‌زاوية ‌هي ‌في‌رواياته, ‌زاوية ‌وذلك‌من ,

‌حد‌ ‌أي ‌إلى ‌لمعرفة ‌الوصول ‌بغية ‌لها, ‌والنفسية ‌الاجتماعية ‌الأبعاد ‌ورصد للمرأة,
‌الر‌ ‌التقنية ‌التي‌ساهمت ‌الفنية ‌الإمكانات ‌قوة ‌مدى ‌وما ‌المرأة. ‌صور ‌في ‌الفنية وائية

‌يملكها‌المؤلف,‌وهل‌استطاع‌توظيفها‌لخدمة‌الصورة.
وظفّت‌الدراسة‌المنهج‌الموضوعي,‌الذي‌ينفتح‌على‌المنهج‌النفسي‌‌منهج الدراسة:

‌والاجتماعي,‌وتعطى‌فيه‌الحرية‌التامة‌للناقد‌للتجول‌في‌كل‌دروب‌المعرفة.
 م النتائج:أه
‌الروايات‌-1 ‌في ‌الكاتب ‌خطاب ‌على ‌قضاياها ‌بمختلف ‌النسوية ‌المسألة هيمنت

‌الواقع‌ ‌في ‌بالرجل ‌وعلاقتها ‌والآمها ‌المرأة ‌هموم ‌نصوصه ‌على ‌فسيطرت المدروسة,
‌‌الموازي‌للنص‌الفنّّ.

‌على‌تنوع‌الأسلوب‌القصصي‌من‌خلال‌‌-2 اعتمدت‌معظم‌روايات‌الجفري‌هنا
وأسلوب‌المذكرات‌واصطناع‌الرسائل‌في‌سرد‌الأحداث,‌ورسم‌صورة‌تداعيات‌الذاكرة‌

‌للمرأة‌بشكل‌يكشف‌لنا‌ماضيها‌وتاريخها.
كشفت‌الدراسة‌عن‌محاولات‌جادة‌للتجديد‌في‌بعض‌روايات‌المؤلف,‌بالخروج‌‌-3

‌فيما‌ ‌خصوصاً ‌لبعض‌الأساليب‌الحديثة, ‌عب‌استخدامها ‌التقليدي, ‌البناء من‌أسر
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‌الروائي ‌الزمن ‌التسلسل‌يخص ‌كسر ‌إلى ‌الروايات ‌بعض ‌عمدت ‌حيث ‌والراوي, ,
التتابعي‌للأحداث,‌والخط‌الزمنّ‌الأفقي,‌من‌خلال‌توظيفها‌لتقنية‌الاسترجاع‌بصورة‌
متكررة‌كسرت‌نمطية‌السرد‌التتابعي,‌كذلك‌اعتمدت‌بعض‌الروايات‌على‌البناء‌الفنّ‌

من‌ضمير‌المتكلم‌إلى‌الحديث‌في‌الأسلوب,‌من‌حيث‌التلاعب‌بالضمائر‌والانتقال‌
‌المباشر)الديالوج‌ ‌بطريقة ‌الحوار ‌جاء ‌كذلك ‌المخاطب, ‌ضمير ‌إلى ‌الغائب ضمير

‌الخارجي(وغير‌المباشر)المونولوج‌الداخلي(.

الشخصيات‌‌تحاولالتي‌طغت‌لغة‌الرومانسية‌على‌روايات‌الجفري‌المدروسة,‌‌-4
‌.بالأحلامبالتذكر,‌أو‌‌ااستعادته

‌‌في‌روايات‌الجفري‌بين‌العامية‌والفصحى.‌تنوع‌الأسلوب‌الحواري‌-5
سارت‌بعض‌روايات‌الكاتب‌على‌منهج‌الرواية‌الحديثة‌التي‌لا‌تندرج‌لغتها‌تحت‌‌-6

‌اللغة‌اليومية‌المألوفة‌ولكن‌ظهر‌فيها‌التجديد‌في‌لغة‌الخطاب‌الشعري.
 أهم التوصيات:

‌خصباً‌‌ ‌ميداناً ‌تزال ‌روايات‌الجفري‌لا ‌ولاسيما ‌السعودية ‌البحوث‌‌الرواية ‌من لعدد
ص‌ ‌تُخ ‌أن ‌يمكن ‌الجفري ‌روايات ‌في ‌الشعرية ‌فاللغة ‌العلمية, ‌الأكاديمية والدراسات
‌والتخيلي‌ ‌الخارجي‌والداخلي, ‌بين‌الفضاء ‌ما ‌المكان ‌كذلك‌شعرية ‌عميقة, بدراسة

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تصلح‌موضوعاً‌لدراسة‌أكاديمية‌علمية.-بكافة‌جوانبها-والحلم,‌والفضاء‌النصي
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Abstract for a master  research in the Arabic 
language and it’s literature – modern Literature 

 

Title: the Image of Women in the  novels of Abdullah  Aljafri 

Prepared by: Awatif Abdulaziz M. Alothman 

Supervisor: Prof. Dr. Suad A. Almanie 

Problem: How did Abdullah Aljafri described reality through the 

image of women and to study the vision of a Saudi writer regarding women 

and specify the intellectual thoughts in relation to reality reflected at all 

levels. This will be viewed from an artistic point of view in his novel where 

her social and psychological dimensions will be detected to realize how 

much the narration technics has contributed to formulate her image. To 

study the technical capabilities that the author has and to see if he has 

succeeded in using it to clarify the image.  

Methodology:The objective method was used for this study in order 

to allow the critic to freely go through it from any dimension.  

Findings: 

1- Female factor with all related issues dominated the speech of the 

writer in all  studies novels showing women’s concerns and her 

relation with man in the parallel text. 

2- Most of Aljafri’s novels  included variation of  narrative style 

through retrieving memories  in different types, and making 

messages to describe events and show women in a way that 

describes her past and history. 

3- The study shows serious attempts to innovate in the author’s novels 

by diverting from the traditional structures of a plot and using some 

modern styles especially when it comes to time line and narrator 
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when some novels have changed the sequence of events and the 

horizontal timeline through flashbacks many times and that broken 

sequence of narration. Some other novels tried to follow the modern 

style of shifting from the 1st speaker to 3re speaker narration style or 

direct dialog (explicit) and sometime monologue (implicit).  

4- All studied novels were filled with romance that characters tried to 

remember and relive.  

5- The conversation style has varied between classical and spoken 

languages.  

6- Some of the author’s novels followed the modern novels style where 

the language used  is not considered every day or familiar, but 

reflects poetic speech. 

Recommendations: 

 the Saudi novel and especially the novels of Aljafri is still a green field for 

more academic research and studies. The poetic language in his novels 

alone can be separated in a deep study. Also the poetic ambiance of the 

place and space both internally and externally. And the imagination with 

dreams and the textual space in all its dimensions can also be studied 

separately.  


